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المحتويات 


السيحار 
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ربما Ball‏ النادرة الثالثة أو الرابعة في She‏ حدّث ذلك الشيء الذي كثيرًا ما pls‏ به أ 
راكب اعتاد ركوب الطائرة وحيدًاء حتى أصبحّت مسألة 8 يكون جارُهء وكيف يكونء pal‏ 
ما يخطر ly‏ قبل وأثناء — وريّما بعد - الركوب. بضربة Bolas be‏ والمقاعد حولي 
وعبر الطائرة كثيرة dE Ws‏ وجاءت الحلوة الطويلة ذلك الطولّ السامقء الذي نفتقده في 
شرقيًاتنا القظيمات القصيرات؛ مُبتسمةٌ ابتسامة الْمُرخّب بك» وبكل ما يمكن أن يدور 
«dió,‏ حمراءً Gilbert las ll‏ 
مرسومةٌ وموزّعة. حمراء لحُمرتها Elsy Alle‏ آلهة الجمال تُسلّط عليها من يوم ولادتها 
كشافًا Ge pus‏ متلوّن الحمرة يتبعُها A‏ تتوجّه» ولها يصبح الظل والواجهةء والمسقط 
والبروفيل! cele‏ وتلفتّت واختارت - دون المقاعد جميعها - ذلك الْمُجاورَ لي «diñely‏ 

فعلى الفور cual‏ الكرسي غرشًا! وردًا de‏ ابتسامتها dy‏ أطلقتث تحيةٌ لها call‏ 
اا کک ys‏ الوح الو 
بل LENA je ll SE a lali‏ وقبل أن تقلع الطائرة 
كانت قد طلبّت مني مطليًا dls Gare‏ ومن فرط جسامته يكاد يكون مستحيلًا؛ أن أتفضّل 
وأتنازل وأسمح» وأكونَ دليلّها حين تصل إلى القاهرةء دليلّها إلى أوتيل لائق؛ فهذه Ul‏ مرة 
لها في الشرق» plo‏ به منذ عاشتء والقاهرة بالذات كانت دائمًا مركرٌ الحُلم؛ ولهذا فلم 
تمض في بيروت إلا يومًا واحدّاء ومن قَرْط لَهُفتها ذهبّت إلى المطار دون حجز! ومن حظّها 
الحسن pl‏ الؤضع: وها كي الآن في الطاترة Je sayy‏ :من.سافتين ستكون في 
قلب المدينة الحلم! 


ماع كانم 


اقتلها 


صدّقوني أو احسدوني» أو 15055 وتظامّروا بالنفاق والورّع» ولكنها راحّت Bye‏ 
أخرى ترجوني أن ترافقني — وليس أن أرافقها أنا - إلى حيث asado‏ وقتي!» بعض 
فلت كي أساعدها في إيجاد المكان المناسبء في الفندق المناسبء وبالسعر المناسب؛ فهي 

تمقت الهيلتون والشيراتون والأماكنَ الخاصة بالأغنياء؛ لأنهم عواجيزء أو العواجيز؛ لأنهم 
أغنياء. وتعبد الفنادق ذات الطابع! حيّذا لو كان لدینا فنادق في ا الطَلّقء أو فيللات 
plas ise‏ وفناؤها الصحراء وطعامها يُشوى في العّراء على GLU‏ والنار Go ed‏ 
بلحيته السوداءء وشبابه الأسمر وعقاله المدلى — dea]‏ أو أناقة — إلى جانب! حبذا لو 
بشو لها اللحم Aus aus Gl A‏ لاد Y‏ بهد ها sal copa‏ 
حين dol RL‏ في all‏ ودون أن أدري» GUS‏ من فرط طولها وهَيبة الأنوثة المكتملة 
في القوام الكامل» قد أعطيثّها خمسة وثلاثين عامًا أو شيئًا من هذا القبيل» وحين اقتربّت بدا 
لي عمرها الحقيقي في حدود الثلاثين» وحين ابتسمّت وجلسّت وتحادَفْنا؛ بالذات حين Ás‏ 
تغمغم خُلمَها اليّقظء EAGLES y‏ حمرتها تزداد توهجًاء وکل GABE‏ وجهها Jas! kuss‏ 
وتصنع من مكانها وبسمتها إلى جارتهاء وعلاقتها بالجارة الأخرى كلمة؛ Ju‏ جمالي خاص 
تبوح 4 عن نفسها ERS,‏ وعمرها dyes «ali,‏ قرب النهاية. ولولا أنها duos Y‏ 
إلا من جاورّت الطفولةء إلا لصبيّة تدرك وعن يقين تَلمّس لماذا المرأة مطلوبة؟ لماذا يتقاتل 
عليه ايهال ناذا فين بالحب؟ لأنها هي Gall IS - Gall‏ - حين تحب؟ لولا هذا 
Say‏ إل ei LaS, pila‏ بالخلم U All,‏ .ما cla‏ أنذها ¿yal‏ 
في شيء واحدء حين Y‏ تجِعَلن الننتكن تتفرد وحدها بكل الحديث, gue‏ تالت أجسادكن 
معكن الحريةء وأصبح لها ومع العقل والقلب da‏ التعبير؛ تحلمن: أى حتى ¿ds‏ أحلامًاء 
pei‏ جميعًا A‏ بالصدق» وليس بالتمثيل! 

وما أبشعك GL al‏ الألانية ell‏ مخ قبيلة خن أحمن اتكدذن! كنت alas‏ 
وتقتربين مني تريدينني مشاركةٌ لك في حُلمك. تحلمين ويزداد كشافك das! ¿sail‏ 
ee I ee‏ حيث لا أدري — على ملامحي ذلك الاضفران 
المتغامق الفضّاحء فحُلمك Gas‏ كنت $85 zug‏ حلمًا Y‏ مذ al,‏ وبقاهرة تضعينها 
ellas g‏ ورا وام دوي = a age‏ آل أغرقها (أحفط أركانها: 
وصحراءَ روع ما فيها نها ليست من رمال» ويبدويّك الأسمر ولحيته وشاربه كنت تنزعين 
عني - كما يفعل بعض مخرجينا بقساوة — دَوري؛ دور Shall‏ فلا Gots‏ أنا ولا لحية 
ولون بى ا مث إل A‏ تحت ال Bere ae‏ 


A 
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السوداء أنهما ليسّتا سوداوّين كما celles‏ ذلك الذي لم أشعر نحوه 85h‏ تفسير لحماسك 
هذا الفاكر «gil‏ 

وأيضًا كما يفعل ممتلونا والروايةٌ Lab‏ حيث لا أحد إلا الملقّن يُصغي إلى الموضوع, 
وإنما JS‏ وبلا وعي يبحث عن أكثر الأدوار صلاجيةٌ لهء أغناها «بالإفيهات والتّكات» 


أطولهاء أبطلها LS‏ يحدث هناك» وحلمي phat‏ ولونكِ يحمرء وحلمي يتحطم» ولون 
البطل gan‏ ولوني أنا يصفر! ES‏ وقد فقدث الدور الرتيسي أبحث - بغير ما لهفة ‏ 
عن الدور الذي أعدّدته لي في حلمك ذاك. 

وبانزعاج go‏ سريعء توقفث عن الحديث وسألتني: ماذا حدث؟ هل أخطأ 
شیء؟ 


i 
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كان zul Lo lol ase Ales‏ كا حك cad ia‏ حذك Gilat‏ هنا 

أن ن تضحك GIG‏ وقتٍ تشاء ولأي كلام JU‏ حتى لو كان الكلامٌ dole‏ ليس فيه ما 
tela‏ بل بالذات لو كان ن الكلامٌ جادًا Aids‏ وليس فيه ما يضحك. BB ils‏ 
كأي شيء - لا بد أن وود لووك أسياتٌ وجيهة dis ee Ta as‏ ولا 
ha,‏ عليها dde ll‏ يعض الروايات مكلا ممكن أن تحدث مواق Lis dass‏ 
للضحكء ولكن all Y‏ لم يَنْصن Je‏ الضحك هناء فإن ell! lala Y lá‏ هناك 
نظام» وكأي شيء لا بد أن يتم بنظام» فإذا Slat Js‏ فَعْلتيء Gy‏ نهاية كنهاية حلمها في 
لحظة gis‏ فيها صوتهاء ضحكء فلا بد أن شيمًا قد Sha)‏ في النظام العام؛ 33 أناء 
أو od‏ هيء أو zul‏ مع فتحات الهواء في الطائرة شيءٌ من الغاز الضاحك! 

is كسالك‎ lo El 

وكنت أضحك لأني اكتشفت أن دَوري في حُلمهاء هو الدور الذي تحتفظ به في الرواية 
BIN aa ll Ni‏ 

كنت أضحك ASU‏ الهائل من ALS‏ الأمل التي أحسسث بها؛ فليس لشخصي اختارّتني 
ملكتي البافاريةء وفضّلَت المقعد الخاليّ بجواري على كل ما عداه من مقاعدَ خاليةء وإنما 
لمؤْمّلاتي تلك التي يتطلّبها دوري» uly‏ أني عربي مُثقفء أعرف لغات» وأعرفٌ النساء 
ايكيا A‏ كل Uo‏ وه کو reelle‏ سيدة 
فما بالك ds‏ مُلتهبة الأنوثة صاخبة الاحمرار؟! 

يا بنت الإيه! اسمعي إذن و... 


اقتلها 


وكما يتحدّث الطلبة في برنامج ألف سلام» وكخطابات المغتربين ومحاضرات دوي 
الحماس Soy‏ والأصفرٌُ في وجهي يَنتقل إلى البرتقاليّة والطّماطمية Gb;‏ وما 
SA‏ من ألوان الاحمرار» رحث وبقسوة بالغة» أو فلنفكل casal‏ الكبار ونقول: بقسوة 
dab‏ أو ببلاغة Soy Aula‏ أخلع تلك الصورة البدائية dg SHI‏ التي يبدو أنها علَقَّتها 
في عقلها منذ الطفولة. كما ABLE‏ بخُلمها عن البدويٌّ yams‏ تهوّرث في حماسي Elis‏ 
عن برج الجزيرة وآثار dele diel all‏ العصرية على شرفة مينا هاوس. 

وحين El‏ ضحكت؛ ربما تقليدًا لما El‏ بكلامها ناء ووجَّدّت GI‏ عليها ES‏ 335 
التحية فعَلّتء ولكنى LT‏ انزعجث؛ فقد Sad‏ أن تكون قد وقفت على سر البلاغة القاسية, 
والقسوة البلاغية وحماني المفاجئ للبرج؛ لا جمال Gl‏ فيه» وربما أي برج dnl ples‏ 
في أي نجع» يبدو لي SSI‏ منه delay‏ وحضارة ورمرًا. 

— أنا تمامًا‎ ess Labio - من تفاصيل البدايةء أعرف؛ فأنتم لا بد أنكم‎ Sich 
البداياتُ بسرعة. وفي القاهرة أصبح وحدي مع البافارية الغربية‎ Gout شَغوفون أن‎ 
فيها آثارُ الأحلام ل الال‎ ads الحالمة» بليلة‎ 

ولقد حدث! 

بل» ولقد حدّث JS‏ من Jia‏ 

حين هبّطنا القاهرة كان اللقاء قد تم. في بيروت bls‏ والبدويٌّ خُلمُهاء وهي أو مثلها 
حُلميء وكعادة الحياة والأحياء نبدأ معها ومعهم مستنكرين» مطلقًا مختلفين غي راضين, 
ببساطة نرفض Lala ¿gl‏ ونرفض الخضوع» وببساطة وكما رفضت LI‏ حلمها aL‏ 
حتى Sale‏ القاهرة كلها من lal‏ وكما لا بد كانت سترفض حُلمي لو عرَفُته» وكعادة 
الأحياء أيضًا حين يَرفُضون الواقع المفروضء ثم Ladd Ús‏ يلتّقون بادكين من ALS‏ 
المشتركة والأحلام. نحن أيضًا WSLS‏ تمامًا في الحلم, ولكن الواقع المحض بدأ يقريناء 
واقتراب الواقع من الواقع فن اسألوا عنه أهل الذكر. فالسيدة حين تُخرج السيجارة 
وتضعها في فمهاء دون أن تبحث أو تحاول حتى البحث عن ثقاب» مُنتظرة أن تفعل أنت 
ذلك الحريق الصغيرء الذي تلتقط بعضه بطرَفٍ سيجارتهاء y‏ تتذوق طعم الدخان 
الناتج عنهاء السيدة حين تفعل هذاء تضعك في الواقع أمام امتحان» يرسب البعض فيه 
رسويًا لا نقض فيه. 

ذلك أنها أيها السادة حين تضع السيجارة في فمهاء الذي ضيّقته خصوصًاء حين 
يحدث هذا إنما يكون في الواقع بداية بداية لمحاورة مُحاذية» تسير > إلى جنب مع 
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الحوار العادي؛ المحاورة الحقيقية ذات اللغة الخاصة والمستّوي يات المختلفة في الإدراك 
agalls‏ المحاورة الأهم التي من خلالها تدرك المرأة SE yá‏ - في الحقيقة: ils ere‏ 
الرجال أنت؟ Sly‏ الخصال تتمتّع؟ وأين a‏ الضعف؟ - eb]‏ إذا اندفعت is‏ كالتلميذ 
الخائفٍ أن ينسى قطعة ا ملهوقاء فتبحّث في جيبك عن الولاعة» وما إن AS‏ 
عليها حتى Ja‏ بالاضطراب» ومن بعيد تدقهاء تُشعلهاء وغالبًا ما SEAS‏ وبعصبية 0 
يريد إثبات البراعة A505‏ — وريما AIG‏ — تحاولء ثم تُقرّب النار بخوفٍ G6‏ يخشى أن 
يُحرقهاء وليس بأناقة Gs‏ يتيح لها Gash‏ الفرص لاستعراض أناقتها الخاصة في تحاشي 
اللهبء والاقتراب من الشعلةء وأخذ النقسء وإخراج الكو والتحرك إقدامًا وتراجعًاء 
والْتفانًا وابتلااء وإهمالا في الإسراع والتراخيء الذي LE‏ له الأعصاب» اسألوا Jal‏ الذكرء 
ستجدون أنَّ لكل حركة GES‏ أو Gb‏ وللأبواب مفاتيح, والمفاتيح أحجام» والمشكلة ليست 
SA‏ اصطدام رجلٍ بامرأة وخلاص؛ المشكلة أن تدبر بحيث يبدو الالتقاء AS) Grub‏ 
من الالتقاء نفسه» المشكلة أنك عارف وأنها عارفةء وأنك عارف أنها عارفة» وهي عارفة أنك 
عارفٌ أنها عارفة ... وهلم Be‏ ولكن كيف؟ وأين الرجل الذي يصبح 0533 هذه المرة أنه 
Geis) Jalal‏ طبعًا) 8535 أنه LAN al‏ وكأن ن الأمر يحدث ولا dy‏ له فيه؟! إن شرت 
الشاي هو Grd‏ الشاي» ولكنْ أن تجعل من مجرّد احتساء a‏ من الشاي ف فنا وطقوسًا 
تُزاولها مستمتعًاء وكأنها ليست وسیل لشرب sl li‏ شاي! ولكنها — هي الوسيلة ‏ 
غاي في حد ذاتها! كيف تجعل من كلمة «شكرًا»» تبدى وكأنها pal‏ كلمة نطّقتّها في clin‏ 
وكأنك لأول مرة تقولهاء ومن أجلها استخرّجِتّها من صندوق كنوزك التي لم يرَها أحدء 
وتقدّمها بإعزاز الملك يقلّد ASU‏ التاجج؟ كيف بصدق تجعلها gue‏ بكلمة شكرًا؛ بنطقك 
debas lidia delicia‏ ھا اا Lab‏ كالتاج الحقيقي على رأسهاء del‏ 
ترى الرجال eta‏ وعلى كل الناسء وبالكلمة متومّجةٌ فوق شعرها تفخر وتتيه. 

اسألوا Jal‏ الذكر. 

bb‏ لم أسألهم فقط؛ أنا ón‏ من SM Jal‏ هؤلاء. 

وكان من المحتّم إذن أن أجعل الحلم الذي في خيالها يتبخّر. 

E‏ مکاته ما أريده أنا. 

Br, 

فقد تحوآت الخيمة إلى حجرة في فندق فاخر. 


ع 2 


وتحول البدويٌّ الأسمر ذو اللحية إلى شخصي أناء محدنًا وأنيقًا وبارعًا. 


\\ 


اقتلها 


ومضت Abi‏ في طريقها بأسرعَ وأروع ما «ag‏ وانتهى العشاء. 

وكنت أعرف وأحفظ درس السيجارةء والحريق الصغير الذي ell Yo‏ 

وأول نقس لها من السيجارة كيف تُخرجه. 

ومَددتٌ يدي بغلبتي أنا أعزم. 

ولكنّها ha‏ رأسها BLL‏ بالغة معتذرة. 

.. وفتحَنّها وأخرجت‎ llos يدها إلى حقيبة‎ ode رخوة‎ aus 

re SA 

أخرجت سيجارًا ضخمًا من حجم «تشرشل». 

وفضّت عنه ورق السلوفان. 

وبين شفتیها وضَعّته. 

ومالت برأسها وفمهاء وبالسيجارة ناحيتي» تطلب الشعلة. 

وكالمذهول المنوّم تمامّاء وبأكثرٌ من فشلٍ واحد اشتعّل طرّفٌ السيجار في النهاية. 

sits‏ عظيم ells Bj rl Ai, els da) ya‏ الاه النقاضة 
للسيجار الهافانا. 

ولا بد أنها لاحظّت „das‏ 

فبنعومة بالغة sills‏ : أيُضايقك أن أشرب سيجارًا؟ 

قل س اا 

ثم Js‏ ببطء شديد: أبدًا ... أبدًا! 

ولكني ss‏ أقولها وأنا سرحان تمامًا! 

لقد كان في عقلها Sou ald‏ لحمي حمراوي طرّدته. 

ولكن .. 

هذا السيجار .. 

كلما رأيتها من «الفاس» أو «البروفيل» نفس الملامح الدقيقة؛ all al‏ فوق 
ill ja al dua YI‏ بالاحمران» US‏ ىء LS‏ كان ¿Sly‏ السيجار داك 
السيجار اللعين - قد غر بوجوده» بمجرّد وجوده» معنى ds palo es gh US‏ شيء. Gobi‏ 
بفمها على فم السيجارء SARs‏ لها شارب! 

والرائحة التي des SIS Gad‏ مَلِكة بافاريا إلى كائن GT GAT‏ كائن غير المرأة! 


\Y 


الستجان 


el السيحان مكلهم‎ BL :أن تحن‎ aa Y اعرف أن كث رامن الرجال‎ sells 
أن تكون من المؤمنين بالمساواةء ليس كذلك؟!‎ 

S550‏ رأسي موافقاء وعن يقين مُوافق؛ فالسيجار في الحقيقة قد ساوى ús‏ بين 
ملكتي البافارية» وبين الرجلء Gl‏ رجل؛ أنا مثلا! 


1١ 


يموت الزمار 


تقريبًا US‏ ما كتبته من قصص irá y‏ إلى نفسيء أو Sead‏ فيه بدور الراوي» كانت كلها أبدًا 
pl‏ قو Lgad Sad Bl ell oda VI al‏ الراوي: ¿glo sly nif crue (gad Sam Las‏ 
الملستحيل لكي لا أكون أنا أناء أو لكي يكون الحادث aby‏ لغيري» وكان ممكنًا أن تكون 
Es‏ وأكثر a)‏ ولكني بيني وبين نفسيء كنت Guat‏ أني سأكذب؛ بالضبط مثلما EIS‏ 
حين أتقمص أنا شخص الراوي في قصص أخرىء معظمُها IG)‏ لم يحدث لي» كنت أحس 
أني 238i‏ صدقا مع dl‏ ومع ذاتي. 

إنها إذن قصة خاصة ds‏ أعرف أن كثيرين سيّهُزون أكتافهم elle‏ ويقولون: وما 
لنا ولهذا القولٍ الذاتي الخاص؟! ولكنء مَن يدري؟ ربما لن ai]‏ واحدًا Gua’‏ ذاتّهِ dla‏ 
وهو يراني أتحدث عن ذاتي؛ فنحن في النهاية أبناءً old‏ واحدة؛ Lale‏ عميقة» أو سُفلى. إنما 
الاتصال SL‏ وموجود» والمهم هو الوصول «dl‏ وقد Shia’‏ الكاتب في أحيان أن Jericó‏ 
ops‏ كو الا olas] dual‏ )2,5 ا 1 

dis,‏ حين Lal‏ أن فلانًا hell‏ أو أن جريتا جاربو al‏ تتبع طرقًا بوليسية منذ 
أكثرٌ من أربعين ‘Lie‏ لتختفي عن الأنظار العامة وتعتزلَ الفن أو تقاطع هي دائرة 
الود انها تتشم عفرا يات ias‏ اله جن اذا هاه احس أنه 
E‏ من الإبهار الصُحفيء يلجأ إليه النجومُ؛ زيادة في اجتذاب البريق. 

وهذه المرة ns Y‏ من «قيافة» يعض pal‏ في ذهني: sans‏ طول قدي وتفكين sang‏ 
al 25)‏ بالنفس ذلك SENT‏ الخاصٌ التام» الذي دكين أل a‏ لا e Las‏ 
إياه قررثٌ في لحظة حسم باردة IS‏ لا انفعال فيها ولا تراجع أو ندم» أن llo GST‏ 
عن الكتابةء EI‏ كتابة! ليس o of UL‏ أو نوكًا من استذرار الإشفاق على النفس» تجا 


اقتلها 


النفس» ولو من ذات النفسء ولكنه إدراك عميق كامل بعدم 6535( الكتابة Leal‏ ليست 
كتابتي فقطء en‏ الكتابة أو - في رآي — ماذا Jas‏ الإنسان 
بالكتابة؟! أو ual ns‏ ماذا فعَلّت بالإنسان الكتابةٌ؟ أصلحت أخلاقه؟ Gis‏ في كذب؛ 
فالإنسان all‏ الحضارة المصرية القديمةء lly‏ أثينا وطيبة obs‏ وأيام أفلاطون وأرسطو 
والفلاح الفصيح» Le,‏ كان AST‏ تسامهًا وهدوءًا مع نفسه ومع الآخرين» وربما لم تفعل 
نصائحٌ كتابه بتحريضه على الصدق وعلى الشرف وعلى alll‏ إلا العكس تمامًاء فلا أعتقد 
أن وحشية المحاربين dol el‏ حروب عالمية عرّفها التاريخ بين المصريين والحيثيّين» أو 
بين الفرس والإغريق» كانت تصل إلى مشار ما وصلّت duties all‏ المتحاربين في آخر 
حرب Alle‏ خاضها الإنسان» ولا وحشية ما حدث ويحدث للبشر في فيتنام أو أفغانستان 
أو لبنا لبنان. فصحيحٌ أن بالكتابة ast, Lil abd‏ بالتطور العقلي الذي a‏ الكتابةٌ 
والكتاب فيه تعلّم أيضًا أن يُصبح شريرًا أكثرٌ علمًا وبشاعةٌ علم» Gals‏ الرّقطاء التي فوق 
الناب الطبيعيةء التي زو واا الطبيقة؛ لتلدغ بها عدوها مرةء plas cs‏ كيف 233 
نفسه بأنياب أكثرء وخزانات VAST ad‏ أنيابٌ لا تكتفي pull ddd‏ ولكنها تُرسله ميراج 
ques‏ وفانتوم ونابالم ونيوترون وكوبالت! وبدلًا من ترس التعذيب الذي كان يُشَّد إليه 
جسده Saal‏ وشائل العذاب تصل إلى تُخاع النخاع من أدق أغصابه حشاء ولم sí‏ في 
الحرب فروسية أو ale‏ أبيض أو قوانينٌ as nl‏ وإنما هو Fill‏ يندفع من عقولٍ قد 13355 
المعرفة بالتصميم القاتل على الإبادة! باختصارء de‏ عرّف الإنسانْ LUSH‏ عرّف Lad)‏ كيف 
يصبح pill‏ 52 في Biel‏ وأبشع صوره. 

قد يقول القائل: ولكنه التطوّى:ولينين اكات أى الكتابة! والرة جاه فالتطون ASU‏ 
«di!‏ والعقل ناتج الكتابة. ودَعُونا Y‏ نتفلسف أكثر؛ فلقد كان حلمي بالكتابة كحلمي 
بالثورة» كحلمي بالمعجزة القادرة على شفاء US‏ وأي داء. By‏ عمري أنا سأرى اختفاء 
الحفاء ys‏ الكساء» وزوال الحاجةء واكتفاءَ كل محتاج. كانت daly‏ العمر ألجأ إليهاء 
كلما uti‏ مَعين الخيالء وأتزوّد منها وبها بالقدرة على مواصلة اللَهّاثء وكان الوصولٌ 
على مرمى حجرء وكأنني سأصحو في الغد لأجد الصباح فجرًاء ليس Sed‏ يوم ولكن فجر 
عصر؛ عصر كامل تام يعود فيه ¿lil‏ يُحب بكل نهم وعُمق وظمأ الحب» ويّعيش ورَوعة 
الحياة يشربها dee‏ قطرةً وراءها قطرةء ولكل قطرة طعم» ولكل لحظة 545« تمر أشواق 
وصهللة ومعان. 


Y 


يموت 


حياة أستمتع فيها إلى SI LUI‏ ابن» مثلما أستمتع به إلى مُهجّة كبدي oh Al‏ 
Sid‏ الأم إلى أعمق أحضانهاء تُرضعني خلاصة الأنوثةء وأرتشف وأنا A gal‏ 
ولد» وخمرة أني رجل! حياة آنا فيها Lee‏ مَحبوب» عاشق معشوق» Sie‏ ومغيّر lios‏ 
nities‏ وداتمًا إلى الأعلى Ble e ly‏ حياة؛ أتَعرفون ما هي الحياة؟! 

aE ds LEE EEE E a E Gly EG 
من كتابته أنه عرّف متى وكيف‎ Fg MI ولكن‎ AS أنه فقط‎ eg) الشاعر الكاتب فليست‎ 
يتوقف ويقف. في الواحدة والخمسين كان قد انتهى من كتابة آخر أربع أعظم مسرحياته‎ 
وعطيل» وماكبث» وهاملت. ويانتهاء عرض آخر واحدة منهاء لست‎ «yl على الإطلاق: الملك‎ 
أموره‎ sum أعرف ما هي على وجه الدقةء اتكّذ القرار» وصفى نصيبه في مسرح الجلوب»‎ 
ورحل إلى بلدته» وهناك اشترى منزلًا (أصبح الآن كعبة الرُواد)» ومكّث عامّين بعيدًا تمامًا‎ 
ثم مات في الثالثة والخمسين!‎ Logs ما يتصل‎ Sy عن الكتابة والمسرح»‎ 

هذا هو الرجل؛ عاش وقال» وصمت وماتء وهكذا وهكذا لم oy‏ ولا زال يعيش 
ويقولء ولا a‏ أبدًا. 

وليس مطلقًا تقليدًا لشكسبيرء ولا Y‏ أحد - فالموضة عندنا أننا لا كتب إلا تقليدًاء 
ولا Las‏ إلا تقليدًا؛ ربما لأن معظم G2‏ يُقيِّمون إنتاجنا وحياتنا هم دائمًا ly‏ مقلدونء 
ومقلدون أيضًا ye‏ متقنين؛ فأنا لم أعرف هذا إلا في قراءة عابرة لمجلة قديمةء كان فيها 
مقالٌ عن شكسبير SE‏ بعد القرار (واسمحوا لي باستعمال الكلمة)ء فأكد لي Las‏ ما 
انتهيث إليه. 

وحين راحت a‏ وجاءت الفكرةء Suds‏ أني لست فقط مختلفا US sólo‏ 
Sling Legis‏ عن شكسبير وغيره» ولكن مختلِفٌ أيضًا أني موظفٌ GUS‏ عام بينما كان 
هو Sala‏ قطاع خاص» في استطاعته تصفيةٌ كتابته والعيش Ley‏ يتبقى لديه من رأس 
مال» Ul‏ موظّف في جريدة كبرى تدفع لي WL‏ شهريًا من أجل أن أكتب» Yes‏ — شت al‏ 
أبيت» ومن أجل أن أعيش - أن Gel‏ أكتب» فإذا قررث أن أكف las‏ عن الكتابة فأبسط 
المواقف An all‏ أن أبحث لي عن عمل GST‏ أو وسيلة حياة ثانيةء وهكذا مثلما يفعلون قبل 
المعاش, حيث من حقهم dl‏ إجازة ثلاثة أو أربعة أشهرء أعطيتٌ لنفسي Gall‏ في إجازة 
أبحث فيها عن مصدر رذق؛ أزدع قطعة الأرض التي تخصني في قريتناء أفتتح مستوصقًا 
الج piel agen‏ حِرْفة النّجارة التي أهواهاء والتي أصبحّت ماهية الأسطى فيها لا 
تقل عن عشرة جنيهات في اليوم» أحيل عربتي إلى تاكسي Joel‏ عليه ... أي شيء. إلا أن 


\V 


اقتلها 


أمسك القلم Eye‏ أخرى» وأتحمل مسئولية تغيير عالّم لا «fdo‏ وإنسان يزداد بالتغيير 
a EL ee les Mes‏ يغضها ليجع مذ كان ROSE‏ 

يأس؟! 

ولماذا Aus‏ النظرة الحقيقية الواقعية Lok,‏ والتمسّك US‏ الأحلام التي لا تتحقق 
JH! yo‏ الإتساني: الذي لا نجده سوى في الكتب» وعلى Zul‏ وأفواه وأقلام sale‏ 
١ E‏ 

وكنت في قراري Bole‏ گتومًاء لا كلمة واحدة لزوجتي نفسهاء ولا ale‏ لصديق؛ فأنا 
أعرف S‏ ما سيّصدر من اعتراض وسخرية: AU‏ أتصيّد التقريظ والمديح, BLE My‏ 
الحث على مواصلة ما يسمُونه بالنجاح. إن الحياة — هكذا أراها — ليست dl‏ أضيعها 
dag! Guns‏ أو Wye‏ أذني لذاك؛ الحياة «Sle‏ والقرار قراري» وكم من أمور ISS‏ تكون 
(glas as‏ دون ذرة تردن ging‏ لو ul‏ أو بعضها قعل ضيعنيء دون ذرة ندم. 

بل والقرار التالي الأخطرٌ بعد اللّاكتابة: هو اللاقراءة! فالحليفٌ الداهية الخبيث للكتابة 
هو القراءةء هي المنزلق الذي إذا وضعت عليه قدَّمَكء وجدت نفسك في سرعة الضوء تَهُوي 
ا ی a Alda er‏ 
الخالد ما بين أحرفٍ تصنعها وأحرفٍ ass elias‏ تاها وحياة تصنغك 
أجيرًا لها فقط تحقق لها ما هي تريد. مذ كان عمري خمس سنوات وإلى الخمسينء 
Lal Li,‏ وأكتب» وأكتب als‏ الحياة تصطخب في الدنياء وأنا صريع الحياة الموهومة بين 
Ais‏ كتاب» وكلها من ورق» وكلها من حبر» Sakis‏ عمري أتعلم كيف أتعلم الكتابة 
والبقية الباقية ضيعتها كيف أعلم ما في الكتابةء والنتيجة أني LI‏ نفسي استَحَلت إلى IS‏ 
وأصبحّت روحي من Guy‏ وأحلامي ومتعتي duis‏ كلها من ne‏ بين كلمتين sl‏ جملتين 
أو صفحتين. (gl‏ حياة؟! - 

Dis‏ ما قضيت اللياليّ إلى صباحها في غابة الأحرف GIG‏ أزرَغها Bye‏ وأقطعها 
مرات» ولا نسمة إلا رائحةٌ اللون الأسودء Ela‏ من دخانء وأنصافٌ أكواب مليئة 
ay‏ من ين ات رد أقرين ادها أف jack)‏ مقس tok‏ اترا واخ أن 
ظهري انكسر aio‏ إلى الأبد أو يكاد! فأقوم del‏ وأخرج إلى الشرفة؛ ما أَجِمَلّها dol‏ 
السابعة في الصباح؛ طارَّجةء ودائمًا جديدة! تصور JS‏ صبح lo‏ جديدًا MGs)‏ لم ici‏ 
أرض من قبلء ولا احتوّثه سماءء وإنما هو هَدية الكون الجديدة تمامًا لناء PEE‏ 


1۸ 


يموت 


وقي الحال» هذا هو الصباح الطازج الصابح» الذي علي أن أتركه لأمضغ ساعات ليل ونوم 
بائتة وحامضة؛ فقد مضى أوانها من زمان. 
في ساعات صبح كتلكء كنث كثيرًا das‏ ما abl‏ «گناس» شارعنا Scala‏ 


3 


المقابل» مُسندًا مقشته إلى كتفه. محتضِنًا إياها وكأنما يلتمس منها ألفة يوم كامل 
سيّقضيانه Las‏ وفي يده اليمنى غالبًا كنت all‏ كوب شاي Bs‏ اليسرى سيجارة. ومهما 
كانت الدنيا صيفًا أو شتاء فأبدًا لا بُرودة هناك ولا ds‏ احترار» Laly‏ هى - في رأيى 
deal —‏ السعادة القصوى! هذا Jay‏ يقوم بعمل Loa ais MS‏ 
نقذفه نحن الأفندية lily‏ من فضّلات! Abs als‏ الليل ونامّه مبكرًا؛ فها هو مبكرًا قد 
استيقظء واستمتّت YS‏ خلية من خلاياه بسبع ساعاتٍ على الأقل من SIE‏ البال. واحدًا 
من ملايين ملايين الرجالء الذين لا أشير oly‏ يُشار لهم EL‏ بّنان» عاش وقام» sing‏ 
ing;‏ وتام Gul busily‏ تمامًا مع قانون کون Lille abel‏ استعدادًا لقانون عملٍ 
gel‏ وها أنا المشار إليه بالبنان» عاكس القانون, ومُقاوم الظلام ليغيّر الناموس» Als‏ 

عليه النهار egal‏ حطامٌ دون كيشوتء SS‏ إليه أنه قضى الليل يَعكس ويُحارب طواحين 
الهواء lily‏ وأحَس حتى دون أن يواجه أحدّاء أن طاحونةٌ لم تتوقف po BUS:‏ 


8 


لم يتعطّل أو يتغير أو يتبدل a LCG ee‏ مقشتك 
أيها الرجل y‏ ذلك القلم؛ ذ فمُنتهی gal‏ أن ن أرى أو أستعمل id‏ له مفعولٌ مقشتك. 
والمفعول أراه أمامي ¿Gan‏ وأشهّده Ll,‏ بفائدته. 

já‏ الذي ele‏ وأمرّضكء وحملت من أجله هموم الكرة الأرضية فوق قرنك» ولست 
ثورًا إفريقيًا خالدًاء باستطاعته أن يتحمّل الدنيا بهمومهاء ab‏ همومّك أنت وحدك إلى cA‏ 
كن gls algas old‏ العا هن الان إل GK se‏ 
وكليفلاند وهارلي ستريت» وأصبحتٌ مريضًا عالميًاء وأصبحت حياتك كونية الحيرةء فيقرر 
الأطباء أنك ستموت في ظرف dels ¿A‏ وإذا بك بعد TE‏ ساعة في قوة الحصان» ويقرر 
الأطباء أن عندك سرطانًاء وأنك أمامك شهرٌ بالكثير pig‏ الحياةء فتبدأ Sle‏ جديدة وسيمة 
الملامح ls‏ بعد أسبوع» حتى ينسوا منك Laie‏ قالت لك الدكتورة إيلينا: أنت يا زميلء 
el‏ لا تخضع للطب الذي درَسْناء وقال لك البروفيسور الكبير في نيويورك فريدمان: 
حالتك نادرةء ولكنها التفسير الأوحدء تنفعل إلى درجة المرضء وتّمرض إلى درجة الموت» 
وتموت إلى درجة الحب» والمسألة خرّجّت عن كل ما لدينا من ple‏ تعلّمُناه نعلمه؛ ريما 


تعرف أنت! 


ya 


اقتلها 


Gs‏ ركن Gas‏ من أركان نفسي السرّية كنت أعرف: LT‏ ذلك الجزء الذي 3 علي 
أن أكتب» يُمرضني ويحيّرنيء وجزء كقوانين الكون كيف لي أن أسيطر عليه؟ ولا كيف 
أريحه؟ فإذا S487‏ إجازة وذهبث إلى الشاطئ؛ ثارت الزوبعة في يافوخي حتى ESE‏ علي 
الأمراضء وربما تهداً ELS‏ إذا وجّدت نفسي في leg‏ وحركة جيش التحرير في الجزائرء 
أو أستعد ليوم عصيب من أيام الحركة الوطنية والقومية. 

وأيضًا Ls‏ علينا. 

¿la‏ قد Gust alas‏ ما فعلت» وليكن قد حدث ما حدث» بل SSE‏ سأموت 
حتىء» أقسم غير حانث أني قدرث الموت واستحضرثه la‏ ووجدثه ألف مرة أرحّمء لم 
adi‏ أستطيع؛ أبدًا لم أعد أستطيع! إني لأكاد adel‏ إلى درجة البكاء» هؤلاء الزملاءً الكُتّاب 
الذين يكتبون كل يوم» وعن Sly IS‏ قضية؛ من السياسة إلى القصة, إلى العلم: إلى المذكرات, 
إلى الحبء إلى الأمومة إلى ... إلى ... إلى ... إلى أي شيء» كيف بالله يكتبون؟! ولماذا أجد القلم في 
Ag pads‏ ودرجة الانفعال NV‏ لا تنخفض ولا تزيد» وضغط pall‏ لا يعلو ولا ينخفض› 
۰ على Haze pall  ةحضلا J A:‏ من الضقة وبك التعفل والمنطق, 391553¿ 
ويكتبون ويكتبون؛ يومًا dey‏ يوم بعد یوم» rl‏ «زیروکس»» يضغطون على الزرار 
من هناء فتخرج الصفحة زيروكسية مكتوية Me‏ من هناكء أم «أنا» الحالة؟ فلا بد أن 
أحدّنا هو الحالة قطعًا. 

وأيضًا - ولثالث مرة - ما علينا. 


طيبء أخذث المهنة وقلث تدرب على إصلاح أجهزة الفيديو كاسيت؛ فلقد أخطأث ذات مرةء 
وأحضرثٌ جهارًا غير تقليدي» وحاولت تشغيله فأبى أن يعمل» وجربث جميع المشاهير 
وغير المشاهير من مُصلحي الفيديوء حتى استوعبث العملية تمامًا مثلهم» وأصبحت أعرف 
البال» من سيكام» من الأوتوماتيك بال سيكام» والأنظمة الثلاثة الأوتوماتيكية» والألوان 
التسعة والسبعةء ومثلهم أيضًا SS ja)‏ أننا LIS‏ قد أخذناها فهلوةء ¿ly‏ أقصى ما قضاه أي 
مهندس منهم» لدراسة هذا الجهاز الجديدء الذي سيّقلب العالم Lal‏ على عقب في القريب 
العاجل ds‏ يقض في الخارج أكثر من ستة أشهرء وهى ف رأيى فترة غير كافية لدراسة 
نظرية — sae‏ نطرية — الكيفزيون» Lad‏ بالك Joo ally‏ التليفزيوضي العفرة وأحذاته 
المعقدة الوظائف؟! 


يموت الزمار 


cas ps o li e less cuela‏ كرا ما ر 
في أحاديثي «أيام الجد!» أن الإنسان في alle‏ المستقبلء لن za‏ عمره على مهنة واحدة, 
يقضي في روتينها محترفا LK‏ وأن المستقبّل يحمل للإنسان القدرةً على أن ينتقل من جرّاح 
قلب إلى قافز باراشوت هاو إلى نجار موبيليا - أعرف >¿ قلب في أمريكاء يعمل in‏ 
اسه Las Urea Elo say‏ 41 ارق al ¿ye eL Le gol‏ والمواياك, 
خلال حياته الواحدة» بحيث لا ji‏ شهر أو أسبوع أو حتى Lhe ass‏ واحد. 

diay‏ ببعض المراجع» pdaly‏ & تليفزيوننا القديم» Shay‏ أَدرُس الدوائرٌ ومصائد 
LN‏ والصمّامات Gay‏ الموصّلات «الترانسستور»» ولم يستغرق SÓ‏ من das‏ 
أيام؛ GEN‏ بكل شيء جانبًا؛ إذ كنت قد 2553 deal‏ أنواع المعادلات الكتابية الشاجذة 
للخيال المدرّة للجمال» فهل أغرس نفسي في مُعادّلات Sal‏ ما تكون عن التصورء Sly‏ ما 
تكون إلى واقع LS‏ ينطح فيه الإنسانٌ رأسه؟ لا DS‏ لا قراءةء لا دراسة؛ فلقد US‏ 
كان الواجب التكتيكي يقتضي منيء وقد قررثٌ أن أتنحىء أن أتنحى عن عالم الأحرف AR‏ 
والخيال إلى قلب الحياة نفسهاء قلبها الصاخب المتدفق dade‏ وليس إلى دوائر الترانسستور 
والتليفزيون: المغلقة حتى على نسمة الهواء. 

شارع المتعة والحياة» فلان؟ igang Sal‏ أو أهلين وسهلينء هاي جوء بالأحضان 
GL, e segle Gaby‏ قرات cell‏ وآنا ul‏ أن le Lal‏ سلام يا عتقري la‏ أسوء Sup lola‏ 
من أن أستمتع أناء أصبحتٌ أنا وسيلة المتعة, وغير مسموح لي حتى بمشاركة «جمهور» 
الحاضرين مَبِاذْلَهم الصغيرة أو الكبيرة أو رواية نكتة فاضحة؛ فأنا «فلان» المفكّر «المهول»» 
والاستنكار ينبثق Als‏ البارد المفاجى» إذا حدّث وحاولتُ - مجرد محاولة - أن bal‏ 
وهل يُسمّح حتى في abl‏ الوثنية للآلهة بالتهريج؟! وأعود آخر الليل شديدَ التأنيب لنفسي؛ 
فالعاصفة الهوجاء التي Calas‏ بهاء تنتهي في آخر السهرة بسلام كسلام صداقة انتهتء 
وكأن الواحد يقول لنفسه: ها هو 551 alles‏ زیّناء والظاهر كلهم کد صيت ولا «AE‏ 
وأهه كله بكش! لم di‏ صخب الحياة ولم أقبله؛ فالناس يُفضّلون إذا صخبوا أن (iio‏ 
العقلء فإذا „Le‏ العقل أو كلام العقل» فهم يُصنعون Erb‏ من شيئين؛ إما يُنُغفونه تمامًا 
بإحالته إلى bas‏ سخريةء وأما يُحيلونه ELS‏ إلى عنصر عاقل كابت» كالوعي Ren‏ له 
ولأنفسهم أنهم لا يّقلون Ge‏ «احترامًاء» والنتيجة أن يَنقلِب الأمر إلى حالة تمثيل» تتوقف 
فيه الانطلاقةٌ التلقائية التي رغم US‏ ما يبدو فيها من هبوطء انطلاقة براءة الطفلء الذي 
يريد أن يلهو داخل الإنسان» وهكذا وببساطة تامة تنتهي المتعة, أي متعة. 


۲١ 


اقتلها 


وقلث: لقد مضت أحقابء منذ أن Saal‏ دور AW‏ وإذا كنت قد أنتجت أعمالاء فلماذا 
لا تلتفت الآن لإنتاج بشر؛ بشر تعطيهم ما أعطتك الحياة من خبرة؟ تجمعهم he JS‏ 
وتعيدها أواصرٌ عائلةء فكّكها التليفزيون الذي أخرّس الحوان بين أفرادهاء شلل النادي 
والكورة التي تولّت مهمة التربية والأب» وأصدقاء السوء ليس وراء معظمهم سوى الشوائبء 
تنزعها كالشوك السام الذي يغرس GS‏ يوم في الأقدام» وعليك بإبرة رفيعة ASI gis‏ 
وبمقاومة رهيبة من الولد صاحب القدم أن تنتزكها. 

واكتشفث أني أبحث عن دورء أصبّح مكانه حفريّات التاريخ هناك» حيث ترقد مراكب 
الشمسء لو Sisal‏ في الصحراء قليلًاء ستجد ملايينَ قبور عليها شواهدُ مكتوبٌ فوقها: 
als‏ كانت آباءً! قَلُيرحمهم del‏ َ 

Si‏ ماذا في هذا الزمنء الذي أراد ALAM‏ الذي يُدير الكونّ الآنء أن يُفكّك العائلة 
فيه؛ لِيُسهل على نفسه شراءها؟! wu}‏ عاملة BLA‏ ترضى بالقليل وتعطي الكثيرء ولا تسمع 
تعاليم الآباءء عن عمق مَطالب الشعوب والفئات منذ أقدم العصوق الك نة soi‏ 
غير مُثقلة بتاريخ مُطالّبات ونقابات» وإنما هي ابنة «رجل بستة مليون دولار» و«جي آر» 
و«سوالين» جديدة» تشكلها وتعطيها ما شاءت من بنج بونج وتنس وكورة» ومنطق 
ساحق رهيبء دراسة ماذا وأنت تستطيع كجرسون في فندق أو حتى Já‏ أو ¿llas‏ 
للسائحات العجوزات» أن تطلع لك في اليوم بعشرين أو ثلاثين جنيهًا بالتمام والكمالء 
تصرف وتشتري Age‏ والجامعة والتعليم واللقب الذي تريده» ستجدها YS‏ ملفوفة في 
Aus 553‏ ألقيناها من نوافذ المناور في العمارات؟! ماذا (sind‏ الحديث عن سعد زغلول 
ومصطفى مشرّفة وحتى فاروق البازء أمام ثلاثين جنيهًا does‏ ولو «سيات» يَلمّسها 
المراهق Lal‏ اليقين كل cage‏ ويُحيلها لصناديق بيرة وشحنة بنات وطريق صّحاري سيتي 
وهات إيدكء إلى حديث عن المجد القديم» sally‏ ها هو أمامك جديدًا «نوفي» تحت ell‏ 
ودقيقة واحدة ويكون رهن well‏ وإذا EST‏ ضميرك هاك بلبوعة قادمة من بيروت» تزيل 
Js‏ الآلام وتحقق جميع الأحلام» وتصبح إذا Ss‏ في ans Lads‏ أنوشروان! 

كان الله Ay Maly‏ واحدّاء By‏ البدء كان الكلمة» بالطبع الكلمة AS‏ 

في عصر gl‏ الحديثة هذا أصبح UY!‏ الواحد» حتى في الدين الواحد عشرات الملل 
والنّحَلء My‏ الواحد أصبح عشرات الآباء تختار أيهم كما شئت» حسب لون الفائلة أو نوع 
الفتاة أو فرقة الغناء أو مكانتك في الشلة. وما da‏ المسافةً بيننا وبين البدء! بحيث أصبحت 
الكلمة والأوقع والأكثر Gis‏ للانتباه شار المتعة والحياة: فلان؟ Agos Lol‏ أو أهلين! 


۲۲ 


يموت الزمار 


من جديد Sal‏ يحتاج Lol‏ أن تَهدِمه تمامًا وثعيده y LEIS‏ وهذا ليس بمُستطاعكء وإما 
أن GBS‏ أن تقوم بدور المتفرج» في طابور طويل من الآباء يغمر ¿all‏ كله يتفرجون 
على كاتناتٍ كانت في البدء أبناءً. 


ولم يعد إلا أن Le‏ نفسي - رغم الطاقات التي تتفجّر مني» ورغم أني في IS‏ وأنضج 
«فورمة» إنتاج في أي مجال ومكان - إلى التقاعد! وتقاعدث. أتمشى مبكرًا في الصباح» 


2 
5 


A erg 
«كوبس» نورء أنا في إجازة ما قبل الإحالة إلى الاستيداع.‎ 

Gita Bus,‏ بدأت Ball‏ مسألة بالغة التفاهة. 

إن قدرتي على التمشي أصبحّت Sy dal‏ يوم تقل» وأصبحتٌ أعود إلى البيت» وكأني 
قد Quis‏ السدّ العالي بمفرديء Lie‏ مهدودًا Y‏ أكاد ol‏ إلى البيت» حتى UI‏ أستريح = 
ولو من الراحة - استراحة تصل إلى الظهر. 

وأتغدّى وأجد نفسي في حاجة ماسّة إلى النوم» وكأنني SE‏ اليومّ بطوله ali‏ 

ثم Ellas‏ نفسي jal‏ الأكبر: لماذا اليقظةٌ المبگرة Aal‏ وليس ورائي من das‏ 
أَؤدّيه؟ 

ثم سؤالٌ ST‏ وأكبر: ولماذا ill‏ کل يوم كل يوم؛ وأنا ليس Gal‏ عمل Sul‏ لكل يوم؟ 
وأسئلة ليست مجرد أسئلة» ولكنها مقدمة حتمية معقولة؛ لشمولها بالنفاذ الفوري. 

ما أروعٌ Ghaill‏ في فراش دافئ ونحن في طوبةء حيث US‏ شيء وكل إنسان من البرد 
يتجمّد! ما أروعَ فكرة أنْ ليس وراءك بالمرة EI‏ عمل! ليس Ll‏ هو EN‏ في الموضوع, 
ولكن EIN‏ هو الإحساس الكاملٌ BF‏ ليست لديك أيه مواعيد أو واجبات» Loly‏ أنت لك 
حريةٌ اليوم willy‏ والزمن القادم كلّه. 

كل حياتي كان محوَرُها أني أكتب؛ US‏ اتصالاتي» دعواتي» ارتباطاتي» سببها خيط 
واحد يصدر مني لِيُورّع GM‏ خيوط بعضها يجذب» بعضها يعزف» بعضها «GLE‏ بعضها 
cue gale ¿M8 bodily Masuren‏ ل GbR‏ 
ومنامي» وترغمني أن أرتديّ الثياب SS‏ يوم ale,‏ مشاق x‏ يوم» ¿glo‏ الأمس وداع 
المغتاظ Flay Bye‏ الصَّيُوة je‏ لا أنتظر الغدَ بصبر cals‏ مل JBI gah ol big IY‏ 


۲۲ 


اقتلها 


ذلك المحور لم to‏ له وجود؛ الكرة الأرضية الآن انطلقت في الفضاء على JS Ugg sd‏ 
اتساعه وشموله» تدور حول الشمس أو لا تّدورء cd guay als a alll Lady AAS‏ 
إذا أحست بعلل الصحبة. 

ولأول مرة 8 أحسٌ أني لست أنا مُلتقى خيوطء ولا دائرة AL‏ القدّري حول محوره 
ولا همه أن يتلقى all‏ من ode‏ الشهض Ge Sl cli‏ .هذا الموضوع» الذي JARS‏ 
الناس جميعًاء الآن بالذات» Lal‏ أو لا أقرأ وجميع ما أقرؤه غير مُضْطّنٌ لاختزانه» أو إمعان 
التفكير فيه؛ فلم يَعْد عقلي في حاجة إلى مذاكرة ما ads‏ أي: مما يقع» وشبّح الامتحان 
الكتابي قد اختفى من أمامه. 

ls a is‏ لو عل ug‏ سكيع eur‏ راذا شلك ابل 
بنهارها ولياليها لا SÍ‏ تحرّك من فراشيء زوجتي تعتبرني لا de‏ مريضًاء فحتى حين أطلب 
الطعام» وأنا نصفٌ جالس» ISA all‏ البيّن في عينيهاء ولكنها في قرارة نفسها 35( 
نفسهاء أني لا بد da‏ لعمل عظيم» ومن حقي أن أستعدٌ له بالطريقة التي دحلو لي. 
وما دامت الطريقةٌ هذه Ey‏ هي التمدّدَ في الفراش المنكوشء ومُلاءاته التي يحل S‏ يوم 
de go‏ تغييرهاء فكم كان لي معها من تصرفات تستغربهاء تنج في النهاية شيدًا تكون هي 
Jl‏ السعداء به. 

ماذا لو e‏ أن لا شيء وراء ASW‏ وأن GUS Y‏ بعد الآن؟! ماذا لو aia‏ 
احتجّّت أو عارضّتء فسأترك US‏ شيء وأمشي لو اضطّررت؛ SL‏ الله لخلق الله. 

goals gl eg — مشقة‎ Gly — dio الذهات إل الحمام‎ al is الؤقان‎ JU 
بالضرورة! ماذا لو‎ Gass وغسيل الوجه لم يَعْد‎ «Jal Sse أني وكأني أسافر على أقدامي‎ 
حدّث كلما أحسّست باتّساخه؟ وغسيل الأسنان باعتباره عادةً راسخةء أحس بالقلق طّوال‎ 
اليوم» إذا لم أفعَلّها بكو من الماء الدافئ والمعجون بجوار الفراش.‎ 

في الأيام الأولى كنت أقضي gal‏ أحلام يقظةء تعيد لي خصوبة أحلام اليقظة في 
طفولتيء Say‏ رحلة الثماني كيلو مترات من المشي Glas‏ وعودة إلى المدرسةء أكتّفي من 
الجرائد بالمنشتات» ثم أكتفي فقط من أجل العادة fan Leddy‏ دَفعة 4 واحدة»ء ثم إرقادها 
بجواري على él‏ أن أعود إليها في المساء. والمساء يجدني مشدودًا إلى التليفزيون: as‏ 
A A‏ يهنا BEN‏ 
التليفزيوني والإذاعي» Cas rió rio‏ من By geal‏ ثم dla‏ الموسيقى» ثم ENGEN‏ 
اللاسلكبّين LS‏ وحتى أحلام اليقظة استهلكتها جميعًاء ولم يعد عقلي قادرًا على اختراع 


vé 


يموت 


أدوية ¿a ba‏ فيها الأحلامء حتى حدّث الأمر الذي لا أعرف بالضبطء أني SiS‏ طوال 
الوقت أتوقع حدوته» أو أني دون أن ن أدري - وباللاوعي كما يقولون — كنت أخاف 
alas diga‏ ساقي اليمنى تتورّم؛ ثم أعقبَنْها اليُسرىء بلا ألم ولا أعراض ¿ls‏ من 
ناحية - وكدارس طب - قلقت كثيرًا أن تكون جلطة في الأوردة العميقة للساقينء ورُحتُ 
أتصور كيف ستتكوّن الجلطاث في يُحيرات pall‏ الوريدية في عضّلات الساقينء يعقبها لا بد 
;> إلى أعلى حتى Jats‏ التجلطً وريدتي الفخذين العظيمينء ويا حبذا لو زحّفا إلى البطن 
حيث يتحد الاثنان» ويكونان الأورطى Gall‏ وأكون قد انتهيت! 

ومن ناحية أخرى وحَّدتٌ فيما حدّث المنقذ والمهرب. 

فالآن dary‏ أن Shy‏ ألمح في عيون زوجتي (AIS Ll‏ كانت تحفل بها نظرات بطلة 
الرآة ga ca all‏ عند سيت a‏ تنام ud‏ فالحلظة = elit]‏ فيهلات اول 
تعليمات علاجها JS‏ تمامّاء ورفعٌ الساق وعدم الحركة مطلقا. 

وحتى ولو لم تكن هذه هي تعليمات كبار الأطباء والجرّاحين الذين عادونيء GL‏ 
نفسي SS‏ قد فقدث الرغبة تمامًا في الحركة؛ Gl‏ حركةء ولو حتى لرّفع رأسي وصدري رُبع 
ارتفاعة لتناؤل الطعام والشراب» وبمثل ما فقدث الرغبة في الحركة؛ ¿ás‏ الرغبة في أشياءً 
كثيرة das‏ أسأل نفسي: نفسك في إيه؟ الإجابة دائمًا واحدة: لا شيء أريد؛ لا الشوق أريدء 
ولا القلق على ابن أو زوجة أو صديق أو قضية! لا رغبةٌ أبدًا أبدًا في أي شيء. وبدأث أورامُ 
السيقان تزدادء وتزحف إلى أسفل البطن, والأطباء يوصونني بعمل تمرينات رياضية؛ 
dal‏ أضائه busca‏ 2 الاق alle‏ 
في نفسي 855 رغبة في القيام بأي تمرين أو تحريك أية عضلة. 

الموت قادم. j‏ 

لا tal‏ فهو لين Tad‏ هلكا أ ىقابل Ag oll‏ ولق slut! púas les cabal‏ 
حين ينتهي العصرء ويحتّقن وجه الدنيا بالغروب» وتحسٌ أن الظلام لا Uae‏ سيّتبع هذا. 
«ull‏ الصمت الأبدي» ade‏ الحركة في تمامها واكتمالهاء وشمولها واستمراريتها! المذهل: لا 
استنكارء لا احتجاج» لا تفكيرَ مطلقًا في (ol‏ مقاومة! وهل يُقاوم الإنسان مطلبًا هو شديد 
الرغبة فيه؟! بل هو حتى لم a‏ شدي الرغبة فيه إنما هو الانتظارٌ الصّبور غير المتعجّل! 
pd‏ حين يجيء؛ فالجسد ¿us‏ لا يتحرك» والوعي بأنه هناك ¿Slug auras shes‏ 
أو انتفاء الوعي ¿so‏ وماذا يَصنع ¿ssl‏ من فارقء إلا أن يجعل الانتظارَ معدودًا بالأيام 
ee;‏ بالقلق؟! سيتكفل هذا cil‏ والقلق ¿Sy is‏ 


Yo 


اقتلها 


يُنهيهء كما يتكفل الظلامُ بإخفاء الأشياء جميعها؛ الجميل والقبيح: البعيد والقريب» الدافع 
للحركة والمائع del‏ 

ربما الشيء الوحيد الذي ¿ÁS‏ يخصني, ويجعلني في لحظاتٍ Jul‏ بصهللة الإحساس 
بالحياة هو نوع من حب الاستطلاع؛ GS‏ - إذا جاء - سيّجيء؟ كيف الناس يموتون؟ 
وأي إحساس بالضبط؟ وما هو ذلك الشيء الذي تواضَعَّت عليه البشريةٌ من قديم الزمانء 
Gauls‏ طلوع الروح؟ أتأتي على هيئة LES»‏ نفس» GU‏ الشخص gl‏ ثم ينقطع 
النفس؟ أتأتي على هيئة استمرار طويلٍ لنوبة من نويات التوهان والدوخةء التي كانت 
تعتريني بين الحين والحين» حتى Gua‏ أني انفصلث عن وعييء وأنه بقي مُعلقًا مُدرگا 
للموجودات من حولي بينما أنا مَوَيْت وأهوي de yo‏ مخيفة إلى Ar‏ لا قرار لها؟ لا أحس 
أني آهوي» ولكن حين ينتقض Fgh‏ في رأسي» يُعيد وصل الوعي بالأنا الهاويةء أحس A‏ 
فعلّا أصعدء ومعنى هذا أني كنت بالتأكيد أهوي. 

كيف إذن يأتي ذلك الشيءٌ المحيّر؟ تلك النهاية السؤال؛ الموت؟ إن الجهد الذي بدَّله 
مخترع المحرّك؛ لِيُوجد الوسيلة التي يستطيع بها إيقافه عن الدوران» لم JB‏ في رأيي عن 
الجهد الذي بذله؛ لكي يحول Zuall‏ الساكن إلى عجلة متحركة؛ GILG‏ الحركة لا يُعادله 
GUS ¿que‏ ايكرح ul Sule aS‏ أبعت tad]‏ هكم Ayla‏ أن paras‏ کن 
إحساسه بالموت هو GAT‏ مُدرَكاته. بحيث تكون النهاية هى نهاية الإدراك؟ 

ولم أكن أتوقع أن Sk‏ هكذا أبدًا. ١‏ 

Sls‏ ذلك الصباح: وأنا أداعب ابنتي الصغيرة: قبل ذهابها ابر إلى «أوتوبيس» 
ss A a AN come al‏ 
فعلًا لا مَجارًا — فجأة وهي تجري Gall‏ بالأوتوبيس الزاعقء أحسسث أني بلا ألم أتنفس 
بصعويةء أشفط بطني als‏ لكي أخلق الفراغٌ في SRR E agro‏ 
als ql‏ إل قراء أكثرة ومكذا a‏ اف 
gel‏ 3 أشهق! j‏ 

ولم 35 خاطرٌ Lei] y‏ مسمارٌ رهيب» بخبطة شاكوش واحدة مُفاجئة, ES pol‏ السلاح 
الذي اختاره الموت؛ جلطة الرّئة! في ثوان يَنتهي كل شيء. ولم أعرف - أنا mall‏ 
ثلاثة أرباع میت» على فراش غائص ase‏ مقن فعلًا ‏ أني أمتلك هذه القدرة الهائلة على 


% 


الهلّع. 


YA 


يموت 


وكأنما كنت» وأنا Sal‏ بالموت بتلك السهولة واللامبالاةء أتحدّاه من حيث لا أدريء 
فحين استقرٌ إلى درجة التزال وأمسّك بسلاحه» أرعش JS Sell‏ خليةٌ من خلاياي. 

وعادة تليفون الجيزة لا يتصل بالدقيء فإذا اتصل ورد منزل جراح الشرايين الكبرىء 
ya‏ :لكا الفاكلة dl y‏ فى al pod‏ الى Glad‏ هذا each]‏ 
لا محالة ميت» إن الجلطة لا يبدو أنها من النوع القاتل في الحال» وأن هناك Jlaial‏ 
لاستِتصالها بالجراحةء والحياة - كل الحياة - el‏ معلقة بتليفون pod‏ العينى» 
الذي dale dy‏ من قدي Sas Gar. Maelo sel‏ 
مشغولًا! فالاتصال بالعزيز رئيس المكتب «تعبير تليفوني»» وكأن المكالمة من الخارج أو 
إلى الخارج» وليدخل على الخطء وفي ثوان يكون سامح على الطرّف الآخر! By‏ ثلاث دقائق 
تكون زوجتي تقود العرّبة بأقصى را وهي تؤكد أن لا جلطة ولا خوف. وإلى قسم 
التشخيص بالإشعاع الذريء ds‏ فا cas A is y‏ إلى كتيبة من 
شباب الأطباء - تتلقفني وتدخلني غرفة الوحيدة في مصر التي ترسم الرئة بالألوان 
ا plas‏ نتيجة غريبة محيرة؛ الرئة اليسرى ليس بها قطرة دم» 
ولكن أيضًا ليس بها أي جلطة! 

ويشكون في صدق الآلة؛ فهذه نتيجة عبثية تمامًاء فمعنى HE‏ الرئة من لون الد 
أنها لا تتنفس» بينما بالسماعة وحتى باليد صوث تنفسها واضحٌ وجلي ومسموع. 

ويتطوع الطبيب الشاب بشرح كيف أنهم في أمريكا يبتكرون Ús‏ أو Lele‏ جديدًا 
اسمه: أخطاء الآلات» وأنها تشكل كذا في المائة. 

وكان لا بد من إعادة الفحص. 

وأوضّع من جديد تحت شفي الرّحىء ولكن أي رحّى؟! أية غرفة تلك التي أنا فيها؟! 
حين تخرّجِتُ في كلية الطبء كانت UW‏ الهندسية الوحيدة التي نعرفها هي ALÍ Slee‏ 
Î‏ وكيا rl sl EN Mat‏ 
اسمه الهندسة dll‏ يتطور بسرعة الصاروخ» ليبتكر US‏ يوم اختراكًا لم يتصوّزه il‏ 
من قبل. آخرها؛ ها هو موجودٌ بالغرفة أمامه» أو ded‏ له يدك فيُعطيك في الحال اسم ونوعٌ 
ووزن IS‏ عنصر داخلٍ في تركيبك؛ ويُصدر إشاراتٍ كسيرينة الإسعاف أو بوليس النجدة 
لدى كل عنصر فيه نقص أو ¿gs‏ المستوى المعتادء وكل هذا حدّث في dil‏ من a2‏ قرن. 

a‏ اللّذان ن cack‏ بيتهما؛ أحدهما ثابت وهو الراقد أنا فوقه. والآخر متحرك 
DALE EEE E EEE‏ 


vv 


اقتلها 


مسح EN‏ مسح الكبدء في الواقع ET zus‏ شيء أو عضو تريدهء وأيضًا e‏ من الفحص 
الثاني أن الركة تتنفس» ولكن بغير نقطة دم! واستمرّت المناقشاتُ طويلةٌ ومليئة بتغييرات: 
كالاجهزة لم تكن ق gas Es lc‏ لم نكن تعرفها: 

ولكن ENT‏ ما آلات! تشخيصات ما تشخيصات! احتمالات أسوأ احتمالات! لقد عرّفتٌ 
أنا مرضي أو بالأصحٌ حالتي» e‏ أعرفه الآن تمامًا. 

وأنا متأكدٌ منه؛ الموت! زاحقًا as‏ حتى بغير JU‏ حياء أو تشخيصء» فما الحل؟ 

على 54 عشّرات ومئات ملايين السنين» أصبح الشغلٌ جزءًا من التكوين الغضوي 
للإنسان» صحيحٌ أنه ليس عضوًا كسائر أعضائه؛ ولا يُرى لا بالميكروسكوب ولا بالعين 
المجرّدةء ولكنه موجودء إشعاعات من الموجات تنطلق من أجزاء جسمه. ile Eas,‏ 
موجية من الموجات الحيةء باعتبار أن الحياة في gel‏ صُورهاء هي uly al‏ بواعقة 
أشكال الوجود الماديّ الموجيء رغم أنها مثل US‏ الموجات والتمؤجات» تلك التي SAS‏ 
صلب الوجود وقدرتّه على التبدّل والتغير والتفاعل» مثلها مثلهنٌ؛ لا 65 بالعين المجردة 
ولا بالميكروسكوبات الإلكترونية» ولا بأي صورة ممكن أن يتَفدّق عنها Jal‏ البشري في 
المستقبل! Lis]‏ فقط نفترض أنها موجودات» ونفترض أنها من مادة ماء ولكن GLI‏ أنها 
موجودة, Ra‏ موجودة» وإلا لما كان الوجود. 

هذه الموجات المحيطة — موجات التنبق والاتصال والربط العضوي الكامل بين الإنسان 
والإنسان» والإنسان والحيوان والنبات» وذَرّات الرمال في الصحراء وماء المحيطات» وأقصى 
مجرّة من المجرات - هي التي dyad‏ الإنسانء il‏ زميلاتها موجات الداخلء 
وتعطي إنسانًا مثلك Sled!‏ وحكمةٌ ورؤية وضرورة أن تتخذ الحركة «sig EI‏ وفي 
أنماطه العليا ¿E‏ ما ُسميه بالعمل. ويّستوي في هذا أينشتين Joly‏ فلاح في بلدناء وكما 
يُخصص ويركز ويضيف أينشتينء والذي هو في وجوده أول الأمر نقطة claall‏ وتفاعغل 
la el‏ القصوف عل a‏ الكو عن Jabba‏ 
وبالفعل أثبت أن SLY‏ التي le‏ تنسجم تمامًا مع قوانين الموجات» وتجعله يتحكّم 
لأول مرة في الموجات» وكانت Asal!‏ الذّرية والانشطاراتٌ. كذلك هى في فلاح Gab‏ قدرة 
خارقة celia Je‏ ريما ZN‏ من عش ساعات» وهو Y lo‏ ستطيعة tie Jy «ita‏ 
محيطة الخارجي من موجات» الجزء الأكبر الذي ينظمه هو العمل الملائم لموجاتنا الداخلية, 
بحيث متى ثم التوافق العزفي بين نحن من الداخل ونحن في الخارج» نحن إنتاجًا وإبداًا 


YA 


يموت 


وجمادات» دخل الكائن دورة الكون رائعًا Lake‏ ومنسجمّاء وأرضى عنه الله والوالدين 
والإخوة والأصدقاءء والناس. 

وما اتخات الخياة LN La‏ هم HEN a dis BE‏ الات مين 
دائرة الداخل ودائرة الخارج؛ ولهذا يموت فورًا بعض الذين يُحالون إلى المعاش» ومن بقي 
منهم اا بد أن ل Shay‏ بلوحة load‏ واتضالة كن بالوجون والموجودات: ٠‏ 

باختصار لا سفسطة فيه ولا نظریات» حين قررث ألا COST‏ بينما موجاتي كانت قد 
رتَّبَت نفسها IS‏ من ثلاثين le‏ على العمل الكاتب وتحويل الفكرة المختلطة بالوجدانء 
وبالذاكرة الجماعية النشطة الاتصالء بالعدد الهائل من نقاط الاأتقاء والبشر؛ اتصالٍ كامل 
ذي اتجاهين» حين 355 التوقف حبّتْ تلك الموجات, وبدأت tó‏ في جَدُوة الحياةء وأفضّل 
Gall‏ على الجري» ثم الجلوس على المثيء ثم الرقاد على الجلوس» ثم السكون ALU‏ عن 
الحياةء كان في حقيقة الأمر نوعًا غريبًا مبتگرًا من الانتحار؛ توقفا عن العمل مثلي GI Sho‏ 
خلية في المخ أو الكبدء أو حتى الجلدء ZB‏ عدم القيام بوظيفتهاء فلا ترسل الأنزيمات ولا 
تستقبل» وتنقطع الصّلة بينها وبين العضو التي تنتمي إليهء ثم بينها وبين جسد الوجود 
الأعلى «الإنسان» والنتيجة حتمًا أن تموت. ٠‏ 

ولقد ells‏ الخلية — والشهادة لله UGH)‏ كانت glas‏ بطلة - أن تستبدل عملا 
بعمل» وتتسرّب من حيث o LS‏ إلى الجارة ال معدة» وتُصبح ÁS‏ جوع ll aids‏ 
طعام ومضغ فقطء والنتيجة كانت CEN‏ عن وظيفة الحياة نفسهاء فخلية الكبد لا تهضم 
ولا تستطيع أن تواجة حامض المعدةء بل وتهلك حتمًا إذا وقفت وظيفيًا حاتلًا بين جارتها 
الكبدية تلك PRESTEN‏ القانون Gale‏ ولا بد أن يظل سادراء وأنا لا SE‏ تخصصي 
أو qs lis!‏ ولا أستطيع أن أغير نوعيًا أو عضويًا نفسي» كل ما أستطيعه أن أعمل في 
اتجاهي UG‏ موجاتيء وأن أوسع دائرة الوجود من حولي؛ دائرة وجوديء وليس ضروريًا 
أن أجيب الديب من ديله» أو أبنيّ هرما رابعًا! لعل السرّ الذي خلقنيء Gils‏ في أني ذات يوم 
سأقول كلمة تصل إلى إنسان ما في مكان ماء وتلتحم موجتي على شكل الكلمة la ga‏ 
الا وو اا وان اف راه E‏ الذي لمكن en‏ 
قلب البشرء GL‏ قطعًا موجود بوظيفة ولأداء وظيفة» وكوني قلت لا مجرد shad‏ كخبط 
الرآمن في الخاقط يكقي أنه أوضاني — وأنا على حافة أن Sigal‏ سكوئًا ‏ أن أكتشف أن 
سر الوجود هو all‏ وسر وجودي الشخصي أن أتحرك؛ وبمطلق وبمنتهى وبأعظم ما 
أمتطيم, Gill‏ الو جات :كلو لوجاك cles Jae‏ فو cota!‏ واا أخبط رادي لين 


Ya 


اقتلها 


في الحائط هذه المرةء ¿Sly‏ بكفي نافضًا عن نفسي OS‏ ما اختركته تلك النفس؛ il‏ على 
سوء توزيع دورها سكوتًا؛ فهذا هو بالضبط طريق الموت. 

والموت ليس Bos nd‏ أن يكون صاعقًا Goalie‏ كالدَبْحةء إنه كأضرار التدخين أضعّفها 
وأوهنهاء وبريء تمامًا براءتهاء أو هكذا يبدو! إنه الموت الأخطر والأبشعء الموت Slis‏ كحياة 
sul‏ الموت سكونًا وسكونًا وصامتاء الموت تمردًا وقتنًا le‏ الضجيج؛ فشديد الضجة 
ei‏ كشديد السكون» الحياة! ليس مجردهاٍ Lol‏ خلقها خلقاء ويوميًا خلقها خلقاء 
تُعْدي الآخرين بهاء تنشرها كالوياء lis dase‏ موجات Al‏ موجات؛ موجات صحيحة 
كالجنين الجميل القابل للتشكيل حسّبما تريد. الحياة سامية شامخة بشرفء وبلا مُساومة 
los dial‏ مدا لمن I eo ds‏ 
استغلالًا لحاجتهم. ما أروع أن ja‏ من نومك اليوم» وتختارَ أي عمل طيب بسيط 
تفعله» حتى لو كان dy‏ لسرير مريض مجهولء لا أمل له ولا Jal‏ إذا كنت فقيرًا أعطه 
dels‏ طيبة وبرتقالة» وإذا كنت so‏ وقادرًا ابن له مستشفى. 


يموت الزّمار وأصابعه تلعب؛ فالعزف شكّل موجات وجوده» وحتمًا يظل يعزف ويغزف 
إل ae sr‏ لست 5s‏ إن لها قانونًاء وهكذا بدلا من الموت كفا وكفرًا بأداء 
التو ial‏ الأروع أن JÉs‏ تعزف؟! مهما بدا عزفك نشارًا وشاحبًا؛ فحتمًا سيأتي اليوم 
الذي يَعلوء ويّجِبّر الناس من صدقه على السمع» أو حتى إذا لم cols‏ اليوم! 

فماذا تقعل؟ 

ail‏ وجودكء Y‏ فكاك منه. 

sabs الشموؤسة‎ cuado 

وما أجملّه من صباح! 

سأجعله dike clue Saul‏ في حياتي. 

وسأقول لنفسي كل يوم: سأجعل من هذا اليوم روع alll‏ حياتي. 

oly‏ أدع Bue‏ أبدًا أو des Lead‏ إلى يوم قبيح. 

un za‏ من إشعاعات الشمس الطارّجة: التي Y‏ يزيد عمرها عن ثماتي :دقائق: قم 
وافعل Li‏ تفخر به أمام نفسك وأولادك» ويّفخر به أحفادك؛ فأنت abel‏ مخلوق في هذا 
الكون الفسيح, الذي لا تصدَّق أبعاده. 


أنت أروغ ما فيه. 


أنت الكائن الوحيد القادرٌ أن يكون Glas!‏ 
أتعرف ما هو الإنسان؟! 


ملحوظة: رغم كل y‏ أدوية أو عقاقيرء شفِيّت الجلطة من EG‏ نفسها! 

¿Y‏ فقط متأكد أنها شفيت تمامًا. 

ASU das AA Sly 

فما أزال حبيسٌ قدَري وموجاتي» مهما bs po‏ أو Glad‏ أو تَماوتٌ أو مث أيمكن 
ago if‏ م 

حتى لو كانت حیاته في سجزه! 

ا اکن patel‏ د 


ماع 


+ 
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ob‏ في بادئ الأمر أنه paste‏ العينين. باستماتة حاوّل فتحّهماء لم يستطع, كانتا فعا 
لفت و حكن ا اة امام كل حكن الف الاك تكس كل جا AA‏ 
ورائه بلونه القاتم واضحٌ ظاهرء الستارة المضاهية ظاهرةء خلفه الباب هناك» كل شيء» 
كل شيء. ولكن sl‏ الوحيد وجهه» ليس هناك! GALI Go‏ بيده على وجهه يتحسسه. 
أمسك dio‏ من شعره. اليد بقوة ووحشية تتحسّس pally AN‏ وتكاد 29% من 
تحته في العظم» ولكن وجهه غير موجود في المرآة العاكسة! مستحيل» لست في كابوس» أنا 
صاح «Us‏ ومدرك؛ بالأصح كنت نائمًا وصحَوث» صحوت Mile‏ أسمع Sous‏ ها هو: 
أنا أتكلم؛ فأنا موجود! أنا أسمع كلامي؛ فنا نام اا اخ AAA A‏ 
E e‏ متى Saul‏ أين أبواي؟ أنا في المؤسسة. بالضيط في دورة مياههاء كنت من لحظة 
خاطفة أشرب من نافورة الكولدير في الخارج» وأنا في الداخل sá‏ في المرآة؛ القيشاني 
من ورائه ظاهرء النافذة مفتوحةء المنظر ¿Aa‏ البعيد أراهء برج القاهرة منتصب في 
مكانه لا يزال» الدنيا نهارء الشمس نصفها فوق الأرضء نحن في je‏ الظهرء الضوء. صوت 
الحنفية التى ls‏ تخرء يسمعه. إلا هو. 

ضَحِكء dd‏ انطلق يجري إلى دورة مياه المدير» نظر LAT‏ وأمن في التحديق؛ لا 
أثر لوجهه» الصابونة الغالية Sas‏ في المرآةء Abs all‏ فوطة المدير العام التي ينشف بها 
يده» وأجزاءً من وجهه وجسده في بعض الأحيان! cello‏ لونها بمبيء بها البقعة الحمراءً 
ذاتها التى كانت موجودة بالأمس؛ السيراميك الزاهىء bs‏ لا أثر لوجهه. كل 
Ze‏ إلا وجهه أو رقبته أو أي جزء «da‏ يده فرّدها إلى آخرها abel‏ المرآةء ولكنه يرى اليد 
ولا يرى صورتها! جرى إلى حجرة «شمس». التي تمتلك جهاز التسجيل الوحيد؛ لتسمع 


اقتلها 


عليه طوال ساعات العمل أغانيّها المفضلةء استأذن منها فلم ترفض» لم 1685 có‏ على 
«التريكو» وكأنها مستغرقة تمامًا ad‏ أخرج الميكروفون من جراب الجهازء ¿e‏ ضغط 
على الأبيض والأحمر ليُسجلء أنا - وتردد - فلان الفلاني, العاقل الكامل «Jill‏ سيداتي 
سادتيء My‏ إليكم الفقرة التالية من برنامج أقوال الصحفء حيث ينتقل الميكروفون 
إلى إذاعة خارجية للوصف التفصيلي لمباراة كرة القدم بين الزمالك والكروم. وشك حلو 
يا كابتن لطيف» أظن كفى! Gl‏ التسجيل» ضغط زرار aus all‏ أدار الجهازء نفس 
أغنية وردة: وحشتوني, 7 el‏ ووصل aie‏ الذي بدأ desa‏ عنده» 
إلى أن Fe a‏ ولا 7 الحقوني. . جرى PAR‏ الأدوار كلها نفس Su‏ وعلامات 
الحامل في شهرها الثامنء لم تصرخ ولم ae‏ الرئيسي ere‏ 
يصرخ بأعلى صوته» الناس تروح وتجيء لا أحد يلتفت» E‏ 
والله لأعلمها! JS ald‏ ملابسه» abd dabas‏ وتعمّد أن يقذف JS‏ عابر By‏ بقطعةء lia y‏ 
(اللوح البارد)ء وينظر إلى gel‏ وكأنه غسيل سقط من حبلٍ يُلقيه أصحابه. إنها ملابسي 
La Li‏ 525 افا هتا واقف olé‏ كما ولدَتني أمي! ها هو ذا جسدي كله أنا هناء يا أولاد 
الحلالء dilly‏ العظيم» أنا dal‏ أنا هناء يا محسنين أنا هناء التفتوا MEER «al‏ 
موتونيء يا أولاد الكلب! أنا Gall Ga‏ لا بد أن أبصق عليكم. استمروا غير مدركين أو 
ale‏ وكأن لا شيء يخجلء وكأن لا شيء Mal‏ يحدثء النجدة! الحقوني يا هوه؛ لا بد 
ie ui‏ ' زوجتي» المنقذةء pic ate lis ol‏ 
ay ol ea‏ لها رات الع a sah‏ 
Jb ding) lbs een‏ من «ds pill‏ 
del al‏ وخصفها مدل تنشر الغسيل» نط قلبّه من ce‏ لم ينتظر المصعدء أخذ 
السلالمَ قفرًا sl;‏ اثنتين» دق الجر دق ودق ودق. وكأن لا أحد هناك! لا جواب. 
جلس على البسطة وكاد يبكي؛ لقد رآها تنشر الغسيلء وهي بالتأكيد في الداخلء جاء بائع 
العيش» دق الجرس» add‏ له الباب de)‏ يرتدي فانلة بحمالات وبنطلون بيجاما أحمر! من 
sl‏ نت؟ إنت مين؟ الرجل يسأل بصوت عالٍ: عايز كام رغيف مقمّرًا؟ اندفع ناحية الباب. دفع 
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الرجل الضخم الذي لم يتحرك any‏ رأى زوجته مقبلة. نط قلبه نطتينء OW‏ سيعود إلى 
yl!‏ ويعوب إلى الكون LS‏ وعقلة: GLU‏ فاتكا زراقيه أطيقهما عل الهؤاء؛ delle‏ 
الضخم كان قد أَحَذ العيش» وأغلق الياب» واندفعت هي تتعلق برقبته دون داع مطلقاء 
وكأنما لتُغطيّه. «Su Jibs ole‏ هل هو ابنه؟ هو sae Mas‏ ابنه. حملت الطفل بيد oly‏ 
يدها الأخرى بصعوبةٍ حول رقبة الرجل» زوجها؛ هكذا فهم! يا مجرمون! هذا «gas‏ هذه 
زوجتيء هذا ابني» فمن يكون هذا الطويل الضخم الهايف؟ هل مات هو J! meer‏ أثير 
Sal lo‏ ولكن AM‏ لا يّرى» هو يّرى. الأثير لا يسمع؛ هو يسمع. . الأكير لا يدرك» هو 
يدرك. المجرم ييح زوجته في pas‏ وكأنما هو زوجهاء وقد بدأ glas‏ إنه حي. Ul‏ حي. 
عزو يدع BON‏ فتؤلني» أليسّت هذه lol‏ تتحرك أمامي؟ أليست هذه ساقًا؟ إنها 
مؤامرة! أهم قد طلّوه بطِلاءٍ كالرجل الخفيء بحيث لم يعد يراه أحد؟ ولكن منظاره «lin‏ 
وهو قطعًا غير حر وغير Se‏ أيقفز في الهواء ويوقف شعورهم رعبًا؟ آنا موجود يا كلب 
أنت a ag‏ انت يا ابنی» انت ابنی أناء هذا يا alle‏ بيتی. 

قرت انوع من je‏ کی Lil, pS alo‏ صؤفة إل pas tall yl‏ كان Sais‏ 
ob‏ يفوج ails — ¿Sly dle E Lily ds! Glassy ölzell ale‏ جات Su‏ 
ووحده الذي يسمع» ut‏ عبدك أناء coge‏ فأمُر عبيدك أن M352‏ دخل حجرة الرجل, 
Wage’ dl‏ وبدلة وحذاء ورياط gid‏ ازكداهاء «dio cg ST‏ قصور tam il‏ يحرج 
JN Je Ulall J‏ سيو ods di pall Logis dig‏ يا GI else ose dy‏ »8393 
كما كنت Aus‏ هذا الركن احتواناء عيناك كم احتضتتاني» جضنك اندسَست فیه» كَمرو, 
أنا أبوك, أنا cals GILL‏ أنا الذي طالما GALS‏ برقبته» Gulley‏ منه الكرة والبسكليتة 
والشيكولاتة. لم يعد يستطيع» انطلق كالقذيفةء فدح الباب» أخذ السلالم قفرًا قفرّاء حتى 
البواب المؤدب لم GL‏ له» تعمد أن يقفز فوق سطح عربة تاكسي» ويزحف فوق المقدمة؛ 
حتى يغطيّ الزجاج الأمامي ويعمي السائق. والسائق سائقء Y‏ يتوقف! من تاكسي إلى 
¿asus GM ey ls ello lab‏ 
فلم يسمعهاء ولا جرى الرجل وراءه» في ومضة صّعد إلى الدور sil‏ ليس هو الأول؛ لقد 
كان مقر رئيس مجلس الإدارة» ولكنه لم يجد رئيس المجلس ولا مقرًا لهء لافتة كانت في 
مكانهما معلقةء لافتة شركة «الكودمو» بالعربية والإنجليزية. أيكون قد أخطأ؟ هبطء قطع 
الشارع obs‏ وعرضًا. من المؤكد أنها المؤسسة؛ هذا هو المستشفى المجاورء هذه هي محطة 
¿gil‏ هذا هو الكوبري العلوي. عاد يجريء الدور الثاني تعمد ألا يقرأه. gall‏ الثالث كان 


Yo 
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Nas‏ دوره الثالث؛ حيث يوجد is‏ الحجرة التي يجلس فيها صغيرة» وطالما اشتكى من 
«la Aus‏ ووعّدوه بحجرة أكبر» ولكنه على أي حال يجلس في حجرة بمفرده. فتح الباب» 
ادت ga SN‏ الأقاكة edie GES!‏ ولكن dale all‏ ليس هو Bsus‏ شديدة ZEN‏ 
مندّمجة في حديث خطير مع رَبون. هذه مؤسسة:» وليست «بوتيك»! هذا مكتبه» إنه موظف 
هام» والحديث عن صفقة شامبوء لا أقل من عشرين في الماكة! يقف مصعوقًا يسمع. agli‏ 
الزبونٌ» Y‏ السيدةء وافق الزبون. تمت الصفقة دون أدنى انتباو له. ALS‏ على اليد الناعمة 
انتقلّت بسرعة إلى الخد الأيمن» ثم عبرت إلى الأيسرء مارةً بالشفتين ... لا اعتراض ولا مانع. 

تكوّم في ركن منهارًاء Ey‏ قشعريرة حُمى Alan‏ ينتفض. لا بد هناك خطأ جسيمٌ 
ما. انطلق صاعدًا هابطًا Gols‏ عن dui,‏ مدير المستخدمين. لا توجد لافتة واحدة لأي 
مدو tl as ds ala‏ ف cab le tel delos‏ 
أكثرّها أهمية. بقدمه وساقه رگل الباب ودخّل. 

كان اجتمائًا يضم وجومًا شقراءً وحمراء وبعضها افد المناقشات هادكة dis‏ 
والطرقة مكيّفة بجهاز صامت» لا صوت cal‏ والكلام يكاد يكون همسا. زعق وزعق وزعق» 
وظل يزعق حتى انحشّر الصوت في حنجرتهء وانحاش gue‏ وأصبح لا يستطيع سوى 
olga‏ كمّواء القطط الشريدة الجائعةء أدرك أن لا فائدة! 

صعد إلى سطح العمارةء فتح نافذة الدور الأخير العاشر. دون لحظة تردّد — مخافة 
أن يتراجع» أو Jars‏ — فتّح النافذة. 

قفز. حين وصل جسده إلى g Lill‏ تكوّمَت حيتذاك فقط جثة مُهشّمة agil‏ 
مدشدشة الرأس» Gull‏ حولها Se‏ من Ans‏ الاستطلاع, واللاحول واللاقوة إلا باث! 
كثرت التعليقات. 338 أمناءُ الشرطة وعساكرٌ الأمن الناس. جاءت عربة الإسعاف. فتح 
محضر. AS OR lo‏ 

قد الحادث ضد مجهولء أخذ الدوسيه رقم ۱۹۰۰۲ محفوظات. 
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أنصاف الثائرين 


في الليل لما خلا إلا منهء ولم يكن الشاكيء وليس حتى ذلك الرضا المؤقت عن النفس بعد 
عمل als‏ 14865 الولف مهم ISLAM An‏ شين dais, Tas bile agil ‚Una quel ad‏ 
انتهى BUS JN‏ معدودة حدث فيها S‏ شيء» حين يجيء الليل وأنت لا تعرف 
لمن» وإلى أين تذهب. حين يجيء الليل ويّسحب الكائنات. كل إلى ABE‏ ومستقره ومقامه. 
ووحدّك تبقى» gli‏ 9 يوجد سوى الظلام واللاهدف. حينذاك agas‏ الليل sd‏ 
آخر؛ ae‏ أصاب الشمس» أو ye‏ ابتلّع الدنيا Gully‏ ولا تتحول أرض النهار كالعادة 
إلى «dl‏ وقد 5 منها اللون فقطء تصبح الأرض المستويّة ds‏ ليس مجرّد تشبيه؛ 
تتحول lis‏ إلى Gas‏ الريح أمواجه» والظلام آفاقه» والإضاءات البعيدة أو القريبة مراسيه 
ومناراته. 

وفي الليل لما خلا إلا من الشاكي» صوت عباس يدندن» يطرد dal‏ لكن الدندنة 
تؤكدهاء يعلو الصوت» يغني» يطلب الوتس» فيتحدث إلى الليل المسكون بالظلام الراسخ 
العميق. في الليل لما خلاء الجمال الوحيد في صوت عباسء أنه يجعلك تتذكر عبد الوهاب 
وهو يغنيهاء ويحُنجّرته الحلوة يستأنس كون الظلام» ويضيء على مدى الصوت El‏ 
أنيق الشموع. 

في الليل والعرّبة تجأر» تصعدء تميلء تتلوّى» صندوقها المغلق الكبير يتأرجح؛ فهي 
تسلك الطريق E‏ الخالي من أكشاك المرور وعساكر المرور؛ فقد سحبوا الرخصة dio‏ 
من زمن لضعف بصره» وي اللیل یزداد ضعفا! ویزداد تأرجُح PR!‏ فوق جسور المصافي 
غير Bagel‏ وغير المقدة لمرور العربات» أي عربات. 


اقتلها 


في الليل والعائلة الغريبة منكمشة بجوارهء الزوجة وضّعها Gl Lol‏ الباب؛ Eye‏ 
عليها أن تكون محشورة في الوسط بينه وبين السائقء والأولاد في الدوّاسة وفوق SS‏ الأب 
US By ly‏ مكان. في الليل وقد مضى النهار المزدجم, ذلك النهارء قصته الكاملة لو كُتبت 
لاستغرقت US‏ بل لا أحد بإمكانه أن يُحيط بها كلها. 

عياش الساكق sisas JM da is E das‏ 
بل أصبح 0533 ولم يعُد سواه Lalo‏ يحميه من النهارء نهار الناس العاديين والقانون 
العاديء نهار البوليس والتفتيش oy‏ النهار الذي يَضبط فيه كل شيء ولا 38 منه 
أحد» ولم sas‏ له سوى الليل؛ ذلك الليلء الذي خلا إلا منه ومن محتويات «لوريه» من بشر 
ا واف د و Da ll aio ie Js‏ 

قطع عباس اندماجه وسأل: مريوط؟ مريوط؟ 

حجاج الراك dell alos‏ الأسرة فرج فالساكق 3 Bolall‏ :ذلك الذي sel‏ 
الصمت» وقصر حواره دومًا مع الموتورء إذا أجاب مضطرًا خرجّت الإجابة من أنفه؛ تكيرًا 
يقولون» تكبرٌ السائقين الذين يعرفون أنهم فوق الناس؛ لأنهم يعرفون ما لا يعرفه الناش؛ 
تحت إمرتهم Zu‏ الصنعةء والآلة اللغز» سلسلة في يدهم» الآلة لغز في alle‏ يّحيا بآلات من 
A see‏ هه تخي الفياق ونون 
هناء معجزة ومرعبة» وسيدها عباسء أو أي عباس» وحتى لو كان نظره شيش بيش 
ليجعل تكبره على الآخرين JE‏ شموخاء ولكنه Leis‏ يملك ذلك الشموخ. 

مريوط! لماذا مريوط؟ وهل يُعقل — By‏ هذه الساعة — أن يَطرق حجاج «أفندي» 
باب أنيس آفندي» ولغرض كهذا الغرض؟! مريوط مريوط clogs pe‏ وهذا البغل ذو الكرش 
الحو allg Ki‏ مريوط بان «danilo‏ الذى Gol‏ حباكي Junio od)‏ 
Uf‏ كرات من aden‏ القماف Upland‏ لتزيعها Ally‏ اوالحضف مان ف الأسواق: إلى calas‏ 
دفتر شيكات ضخم بقلمك sill‏ تستطيع أن تضع أي رقم وتوقع» ولتوقيعك قيمة 
وسُمعةء أعظمٌ من سمعة محافظ البنك الأهليء وورقةٌ دفتر شيكاتك Graal‏ من الورقة al‏ 
مادنةء والمميّزة بالصورة المسحورة لأبي الهول. مريوط مريوط! يا حسن بن وهيبة بائعة 
الفجلء يا من سمّوك يوم ولادتك حسن الكبش؛ لقَرط شبّهك به» ثم لما تاجرت وأصبحت 
een‏ سكوك E A‏ الك هى IA‏ الاش ليما 
وللألقاب ضعيفةء خاصة إذا كان أصحابها يكبرون» والناس تصغر. وحسن بك sul‏ 
مائة فدان تملكها رغم أنف قانون الإصلاح الزراعي» وقوانينه الصارمة لمنع التحايل» ومائة 


YA 


أنصاف الثائرين 


أخرى تستأجرها رغم أنف قوانين الإيجار الحاسمة؛ مائتا فدان! الجناين مائةء والخضار 
مائةء والسراية اسمها الشاليهء والسور الذي يحيط بالمائتى فدان أسلاكه شائكةء وفي الليل 
مكهرّبة» وماكينة النور تكفي لإضاءة dite‏ وحظك نار! Gly‏ جنيه لهّفتها والأرض 
فدانها all‏ وصاحبها الخواجة يبكي؛ فالعمر أضاعه» يصنع من الجنينة جنةء قنواتها 
بالأسفلت» ونقل الفاكهة والخضار يتم بقطار صغيرء ذي عربات قلّابة وأوناش» وخيم 
للرش وموتورات: تلاش A‏ ولي كان ممكتًا لتخطيت.- تارض الخضار 
ومزرعة الدواجن والبهائم وخلايا النحل» وحتى بتقطير زهر الياسّمين وحده - رتبة 
الباشا! 

فلتكن مريوط. 

الخواجة كان أحسنء» ألف مرة أحسن! خواجة على غير Ally ¿dll‏ لا يكذب ولا 
يغش» ولم يذهب ليحج» ومعه حقيبة ضخمة فارغة» وعاد بملء dye‏ لوري ¿las‏ 
للتجار والاستهلاك. 

الخواجة كان أحسنء وكان في أيامه by‏ صميمًا ووفديًا LES‏ وعباس السائق هذا 
نفسه كان حين يريد أن يسترضيّه. يضغط على «سيرينة» العرية النقلء لتعزف ذلك الهتاف 
lla lea‏ 

خواجة وأحسن: وذمته أنضف» ولكنه ذهب ay‏ كان Ss‏ إلى جنس كبيرء حرفته 
السرقة المنظّمة المقثنة والإرهاب بالقتل العسكريٌ المباح» والاحتلال طريقته في السّطى 
المسلح» خواجة واحد نظيف في عصابة قوامها col phe‏ الملايين من السفلةء وراح. 

والجنينة في الحقيبة لا كانت جنينة الخواجةء ولا جنينة حسن بك «الكبش» سابقًا 
حين لهفها لهفاء الجنينة جنينة cles‏ جاءها وبها أربع شجرات «كازورينة» «¿las‏ 
جاءها وهي بورء حتى الحشائش لا قوی على النمو فيها. وبيده — بيده وحده ‏ أحياهاء 
بحذائه ينغرز في الوحلء بالليالي يسهرها حتى الفجرء لا يزيد الرّي ele de ye‏ أو ينقص› 
ولا يزيد السماء ملليجرام أو يتغيرء بالبهائم Lab)‏ عامًا وراء عام» تُحيل بقاياها وعلفها 
إلى طبقة أرض نيتروجينية جديدةء تختلط بالقديمةء AL,‏ آلاف الأطنان من الطمْي 
والرمل» من شيءٍ كان كالرأس الأصلع الخالي تمامًا حتى من الزغب» شعرةً شعرة راح 
أصبحت تلك المعجزة التى تتحدث بأخبارها ألسنة المارّين ركويًا في أوتوبيس» أو سيرًا على 
أقدام بجوار الحمير المثقلة. 
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أضتحت dis‏ رسْتضيق الخواحة leas sslivual zit‏ وكلّ من يكاد يعرفه أو 
يلقاه؛ al‏ «إيزابيللا فارم»» كمن اكتشف المعجزةء كمن حقق ST‏ المستحيلات استحالة 
في شرحه وحماسه»ء ووجناته المحمرّة يندمج» وتنطلق دفعات الكلام من فمه صادقة أو 
كالصدق» كأنه هو الذي قام بالعمل وحده» هو الذي غرّسء هو الذي قام على «المشاية» 
وسهرء هو حتى ذلك الذي أقام هذه «الفراندة» الأصيلةء التي لا مثيل لها ولا لروعتها. في 
وسط «إيزابيللا فارم» Lolas‏ تقوم شجرة كازورينا هائلة الضخامةء هي مع الكازورينات 
O A‏ ق A‏ .ردي اهما CSS)‏ 
أو حادثةء فيتلفت لحجاج أفندي السائر متواضعًا خلف الجميع» الصامت Bos ELS‏ عن 
الجميع» الذي اعتاد على اغتصاب الخواجة لمجهوده ودوره» حتى لم يعد يزعجه الأمرء 
فليتكلم ما يحلو له الكلام» وليصمت حجاج ELS‏ فتَمّة ألف شيء يتحدث GUS‏ عنه؛ كل 
God‏ كل je‏ من Bad‏ كل ثمّرة مانجو» كل غنقود عنب» كل زهرة یاسّمین» كل 
ASS‏ كل «قرص» عسل نحلء كلها Logs‏ يراها ويتسمعها بغير عين الجميع» وأذن غير أذن 
اا تأنه delas a el a lo‏ 
إلى درجة أن لو أشار لها بالكف عن النموٌ لگفت! أن تكف عن إنتاج الثمار لكفت. الخواجة 
له الأرض وله النقودء وله الشاليه المذهلء وله ذُهول الضيوفء وآهات انبهارهم ودهشتهم. 
ولكنه هو الذي ellos‏ ما هو abel‏ من ذلك ellas tals‏ أجمل وأروع حديقة Ble‏ أرغْمَه 
هذا الفحل الأصلع على أن يُنشتهاء فأنشأها. 

وكمن يشير إلى برج إيفل؛ يشير الخواجة إلى شجرة الكازورينةء لتكون المفاجأة؛ 
اندقع يسرع راكضًا ناحيتهاء والركب والركض يتبعه» هناك» وكأنما يكتشف في التق 
معو ف ا ف عل كا فق شدرة اكا روو الا e‏ ا 
نفس الأفرع غير المهذبة «فراندة» مستديرة مريحةء ذات سور تحيط بالشجرة كلّهاء nd‏ 
نفس الأفرع, Leg‏ نفس que ae‏ للفراندة dc läs‏ ومناضد» وكالطفل الذي فقد اتزانه؛ 
يبدأ الخواجة شيميز يتسلق السّلّم E gil‏ أيضًا من الكازورينةء وليبدى وكأنه ee‏ دوع 
شُذبت نهاياته LE‏ للسّلم والدرابزين» وخرطوم المياه الرقيق» وأسلاك النور التي طلِيّت 
بنفس لون الشجرةء والمصعد ذو البكرات الذي يتحرك lols‏ الطعام أو العجّزة الذين لا 
يستطيعون الصعودء أو أجهزة الموسيقى أو ما شاءوا من صناديق الشراب. ولأن الأسئلة 
حينذاك تنهال بكثرة وبالفرنسية في الغالب» ولأن حجاج أفندي له ALLL‏ بها و«شيميز» plas‏ 
هذاء ويعلم أيضًا أنه قد ظل GUT‏ إلى درجة لم تَعْد sind‏ يتحرك الضميرء SÍ ico‏ 


$. 


أنصاف الثائرين 


ob‏ برج «الكازورينة»» هو فكرة أراد حجاج أن يُفاجته بهاء حين استضاف وزير الزراعة 
Legs‏ ثم تتوالى اعترافاتهء وحتى ما لم dyad‏ به بينه وبين نفسه»ء يبدأ من تلقاء نفسه 
يشير إلى Gabe‏ فكرته وخالقها. وتبداً السيدات تضع النظارات» تفخص هذا الصامت 
العبقري» وتتأمل أنه هو الرجل المقصودء يصبح ارتباكه Abdel‏ من أن يُحتمل ولا بد 
أن Ode‏ إن لم 45 وجيهًا أو مقبولاء فالأمر لا يهم! يختفي gles‏ وتّختفي الخواجات 
والطبقة. وفي أسبوع واحد يبدأ «شيميز» الفرنسي يُفكر في البيع» ثم البيع» ثم تهريب 
«all‏ والأسيوح JUN‏ يجيء عليه وهو في مرسيلياء وقد عاد إلى «الوطن الأم»» بينما كان 
في الحقيقة - وفي نفس هذا الوقت - يبكي وقد Jl‏ لأول مرة أنه فقد الوطن الأم حقا 

وقد ينجح «شيميز»» وتكون له dian‏ وضيعة 509 de‏ ولكنه أبدًا لن يجد في ذلك الوطن 
الجديد برج الكازورينء ولا las‏ 


كما كان يعامل «شيميز» JB‏ يعامل حسن بك» لم يكن هناك ما يدعو لاستمساك حسن 
الكبش بالسيد ¿los‏ هذا؛ إنه من ble‏ قوامها Call‏ رجل» كلهم فقراء» وأولى من حجاج 
بالعمل والماهيةء ولكن أن يقلد الخواجة شيميزء الذي اشترى منه المزرعةء بإبقاء حجاج 
«مديرًا» للحديقة والمزرعة» بنفس راتبه» ومسكنه في الركن الجنوبي للحديقةء Id‏ ليس 
a Reo al del‏ كان 
في di ali‏ بند لا يعني شيتًا ولا د يُشترط للفكاك منه جزاء» كل ما في الأمر أنه يدفع 
للعجب؛ أن يتمسّك GU‏ السابق بموظفٍ عنده بهذه الطريقةء مسألةٌ لا بد فيها سر؛ سر 
حاول شيميز أن يشرحه له SÍ‏ من Bo‏ بقوله: إن حدائق كهذه ليست مجردَ عقار أو 
سلعة؛ إنها حيوان ومجتمّعات كالبشر» ورعايتها تستلزم - كرعاية أي أسرة = Gall‏ 
والرعاية والتفانيّ والحنان. وحجاج هو ذلك الراعي My‏ وأيضًاء ورغم التكرار والتكرار 
فحسن بك JE‏ يؤكد لنفسه أن في الأمر gly Az‏ الأيام كفيلة بإظهاره! الشيء الآخر أنه 
بدأ يشرح لحجاج طريقته» وأنه ليس خواجه» وليس «كروديا»» وأنه بدأها من عرَبة اليد 
ويفهمها وهي طايرةء ويعرف في الجناين وأمورها SS‏ من صاحب دكتوراه» وهكذا عليه 
— إذا أراد أن يستمر «يأكل عيشه» - أن يُطيع؛ كذا يعني كذا! مفهوم؟! 

يرمقه حجاج بعيون لا ترمشء ولا تُريد أن يّخفى عليها خافية» نظرة cathy obi‏ 
إلى رأس ينخفض يفكر. من الآن عليه أن يدرك أن كل شيء قد تغيرء ليس صاحبَ العمل 
فقطء ولكن عليه هو أيضًا أن nits‏ بل Lay‏ على الأرض نفسها والشجر والزرع أن يتغير. 


EN 


اقتلها 


a نها مو‎ pl ga Le كل‎ gl كافت لله‎ Sly GAM أن‎ oath كان شيمية‎ ull 
وأحالها‎ ality صنعه ومسئوليته» وهكذا وعمره الآن تسعة وثلاثون عامّاء اعتصّر نفسه‎ 
هو كل صباهء وأصبح‎ Süd فاكهةٌ خضراء وثمرًاء وبينما أعاد للحديقة صباها وشبابهاء‎ 
ll a da 

من الآن» عليه — كما فعل شيميز - أن a‏ هو الخضرةء كما باع SAT‏ الأرضء وأن 
AAA IA‏ وما دام بحس يلك الكش Silas‏ 
Saal‏ والآمر والناهيء ly‏ والتصرف تصرفه. فليكن الأمر كما يريد وليبداً 
a era lc Lag aa ¿UN das‏ الذي دسي bes Su‏ 
هع sec A‏ ال كا بوني Ede‏ 

pole‏ وهي pale‏ الري يعرف أن موعده خطأء وطريقته خطأء ولكن تأتيه الكلمة: 
y‏ حاضر. يروي. 

وبدأت المسائل ترتبك» ويستشير حسن بك الدنيا كا ونس با Better‏ 
Gul e a‏ أن لكل nó Gat‏ وشخصية العني :الذي ‘a dia seis‏ شخصية 
بني جنسه «de iy‏ الذي ب قار His‏ ن القواعد العامة mgt‏ والقواعد الخاصة التي 


ds. 


وكان 0 بحسن TT‏ سابقا» al‏ 5585 الارتباك: ee‏ لما يُصدره من أوامن 
منه. 

وهو بالضبط ما كان يتوقعه حجاج» وظل يتوقعه. 

ولكنه ze‏ الذي لم يحدث. 

Aly gun في أسداش«متساكلا عن .سبي هدم‎ Lilas يضرت‎ glas Ib sl 
لحجاج أن يعرف أن العلة في القلة.‎ 

وأنها شربة cle‏ كانت» ولكنها هى نفس الشربةء التى لولاها ما كان قد أصبح هكذا 
Gb‏ الليل» في طريقه إلى Guth‏ آفندي»» عبر قنوات وطرق غير Bajas‏ إلى مريوطء والليل 
قد خلاء وسجی» a nl A Ses ag era‏ 
في هذه الوقفةء ما Gatun‏ الفخرء رغم أن فيها وسبقها ما يستحق JS‏ خجل. 

الثورة محدودة, وحين ثارء كعادته حين كان يثور abi‏ الخواجةء ويتلقى الخواجة 
EREN‏ عن ÉL e Ady pall A y ia‏ كان data‏ كانت ES‏ 
تأتي بنتيجة dy‏ الحال. 


¿Y 


أنصاف الثائرين 


هذه المرة ثار؛ فقد أمره حسن بك بتقليم العنب» والتقليم الآن معناه أن يقتله LE‏ 
ولكنه الأمر! وقد تعوّد أن يرضخ. هذه المرة صمم تمامًا أن يقول: لاء ولكنه لسان حسن بك 
خرج ولم um‏ خرّج gab úl gb‏ آباءه وأجداده! ziel‏ نصف احتجاج؛ فبنصف 
عقله الآخر كان يحسبهاء فإذا استمر في الأمر فالفصل مصيرهء والفصل يعني أن يبحث 
ليس فقط عن GAT Joo‏ وإنما - وهذا هو الأدهى Say‏ — عن سكن GAT‏ فالسكن ya‏ 
ضتاغتهم الذراعة تيع العمل» ويكني أن يلف البلد. كلها ظول LB oy‏ يبحث blas Ge‏ 
من Li‏ الجناين ومآميرها ومديريهاء وعن وظيفة ولو وظيفة خولي؛ بشرط أن يجد المأوى 
في بيت» ولو في حجرة! وهنا سكت نصفه الموافق» وأوقف نصقّه الثائر play‏ العنب» ومات 
العنب! 

ومن بركان سفلي o‏ خرج غضب حسن بك: يا حمار. هكذا عيني cline‏ قالها! 

- لماذا Sala‏ العنب؟ 

- ولكن هذه أوامرك. 

- ومن قال لك أن تطيع أوامري؟ 

- سعادتك الذي قلت: كذا يعني كذا. 

- ولماذا لم تعارض إلى sal SdaL gall‏ كنت أنا Sal‏ في التراجع إذا وصلت أنت المعارضةء 
ولكنك وافقت. 

ISU‏ يعرف الخطأ ولا يقول لاء ويظل يقولها حتى لو قامت القيامة؟! 

والنتيجة: أنت مرفوت! ابحث لك عن عمل. 

- ولكن أولاديء آنا لا بيت Vig‏ بد أن أذهب Saal‏ عن cur‏ وعمل» وأنتقل إليهما. 

- من الغد عفشك cops‏ وأنت مرفوت! وإذا بقيت لحظه سأسلخ «Jule‏ وخذ. 

ورمى إليه بعشرين جنيهًا قيمة «المكافأة». 

ولم يكن هناك vas ls «solia‏ وسيلة هي عربة النقلء التي يملكها عباس الأعمشء 
والتى لا يقودها إلا في الليل خوفًا من ضبطه بلا رخصةء وقد سقط في امتحان النظر ثلاث 
ta‏ الفرهرة ul Ree AU‏ ونال اللوري ti‏ 
ويميل» ويكاد ينهال في الترعة والمصرفء والعائلة مكومة في الكابينة» وعباس» يراه بعينيه 
- كلما نقل عصا الفيتيس - يلمس IS,‏ امرأته» وحتى ابنته ذات phe das SI‏ عامًا؛ 
Shas‏ بعصيان العصاء والليل قد خلا إلا من pio‏ الموتور المنهكء وجعجعة الدبرياج» 
ولمسات الأعمش. 


¿Y 


اقتلها 


وأنيس أفندي يخرج من منزله في مريوطء مذعورًا في منتصف alll‏ يعتذر فهو 
all ss E CE us Yale cias y‏ الحم وهو د 
seien de aul Oly las‏ اسف digi ig BW‏ والحمن,صيفي» e olilly‏ اجان 
ols‏ ولاذا لم Lets‏ يا أخى؟ 

وحجاج يقول لنفسه: اذ — ما دام هذا هو المصير — كنت لا أخلع celal!‏ وأنهال 
A de‏ ااا ن ك اد ومن اال ارم ا a eee ree‏ 
ينتظر أنصاف الغاضبين. ١‏ 

والليل قد خلا مرة أخرىء إلا من لوري ذي سائق أعمش» وعائلته تبحث عن Jae‏ 
eile‏ أو عن sólo‏ عملء والموتور يزأر» وعباس يغني في الليل لما خلا إلا من الشاكيء 
والنّوح على الدّوح ... وينسى Las‏ الأغنية Sul‏ يده إلى عصا الفيتيس» وإلى ما quel‏ يصل 
إليه فوق الركبةء ثم يتذكر عباس di‏ ويجأر بصوته: للصابر SLAM‏ والليل يمتد 
ويستشري» ومن بحر إلى محيط يصبح» والعربة بركابها تغرق فيه وتغرق» ولا حتى من 
نجمة قطب عند الفجر تشهد. 

لماذا لم يقتله؟ 

لماذا لم USL, ES‏ — وأمره إلى الله — ing‏ حذاءه؟! 


اقتلها 


الحياة التي يحياها الآن كأنما هي بالضبط ما أراده طولَ الوقت» دون أن يعيّء والكرسي 
الذي يجلس ile‏ والمنضدة الكائنة في الركن؛ ركنه المفضلء والكمٌ الذي يَجْرَّعه من كوب 
الماء المثلج ea of BALSA wall La ANG peed hall al‏ وة تخ له 
حتى» ولو تجاه امرأة يُحيلها إلى نظرة فخطةء حتما تنتهي حسّبما أراد لها! كانت مشكلته 
دائمًا أن Glad‏ ومن أجل أن يحقق أصبح عليه الآن أن يقتنع. لا إيمان مطلّقء لا تسليم. 
التحقيق هو الحياةء والعمر يمتد مسطحًا أمامه أملّس كالزجاج» يدحرج البليةء ويأمرها 
أن تقف» بالضبط حيث كان واقفاء عند الخشبة الثالثة بعد المكسورة من السورء بالضبط 
هنا قفي أيتها البليةء وحذار أن تتحركيء فمن الممكن وباستطاعتي أن أهدم الكونَ فوق 
رأسك. 

في العادة حين نتذكر الشيءَ أو الحدثء نلتزم بالخط الواحدء مذ لم يكن الحدث قد 
als‏ إلى أن كان» وبعد أن كان. هكذا تصنع بنا ذاكرتناء فوهي تجذب وتضمه 
لحظاتٍ معًا - غير قادرة على cell‏ إذا كنا قد Gad‏ — إما أن Lan‏ وهي Jae‏ 
ee‏ ترى بهما ما 
أمامك» وإنما هي شريط بصري دائري يحيط بكل رأسكء وترى به أقصى زوايا الكونء 
وبأذنيك وقد no)‏ وتفرّعتا ملايين «الإيريالات»» حتى ليُسمعانك نبض الكون a‏ 
إذا Se‏ لقلب الكون أن a‏ إذا استعٌدتَ الزمان والصوت والمكان — ويلا حدود — 
ا الحدث بلا ذرة ة تتساقط die‏ وأنت تستعيدُه. وکل شيء وكأنه لا يتجمع ¿AN‏ 
ولكنه بقوة عظمى خافية caño‏ ويشكّل من الماضي حاضرًا في قلب الحاضر sll‏ بل 
ولأصبح باستطاعتك أن توقف أو تُبطئ من دوران أيهما؛ الماضي أو الحاضرء والإسراع 
بالآخر لتصنع من الزمن عجينةء لها ما شئت من ll‏ ومن المكان مساحة لها ما Ena‏ من 


اقتلها 


ds‏ الذرّة فيها في حجم المجموعة الشمسيةء والمجرّة فيها تستطيع أن تُصغرها بأصبعيك 
إلى قل جُرَيء ممكن. ١‏ 

حين تصنع هذا كله» أو يمكنك صناعته؛ فإما أن عقلك انتهى lol y als‏ أن عقلا آخر 
فيك بدأ 573¿ عقلك الأكبرء وويلك إذا انتهى عقلك وبقيت dass ¡Ús‏ وويلك إذا بدأ العقل 
الأكبر. وأنت لا تزال Grew‏ وجودك الأصغر! وفي الحالين أنت في لحظة جحيم» واسمع 
سيدي. 

وقبل أن تسمع سيّديء ES‏ أيها الحجم! y‏ أيها المكان! luly‏ أيها الزمان! لا 
ليس le‏ بل شهرًاء بل Sac‏ أيام أريدك. اقتربي أيتها اللحظةء ليس كما خططتٌ يومها 
eel‏ ولكن فاجئيني وكُوني gb glo‏ العمر؛ castas tés ali‏ عُمرًا بطوله» أصبخ أيها 
الحدث في قرب وجهها ذي النمش الخفيف. ذلك الوجهء sie gly AB‏ أكثر. 

عذبك يا مصطفى ذلك الوجه؛ الرموش البنية الغامقة انغرَست طويلًا وكثيرًا في 
„LS‏ عينيك» وأنت مُستعذب ذلك العمى Gl‏ المديب! Sal‏ أحببت ذلك الوجه؟ أفعلًا 
css‏ شاع ¿all pal sal‏ والشبّق الموضوع قسرًا في زنازينَ 
من أقفاص Y A‏ لين ولا تنكسر؟ اقتربي كثيرًا يا لحظات lite‏ وعاشَّتْنِي؛ فأنتم df‏ 
ولكنة اانا لمعل حا اعون هذا جيدًا - التجمع والتكرّن والعودة للوجود, فلا أنا انتهى 
عقلي الأصغرء ولا JS‏ ذلك الأكبر المهول بعد. 

المسافة قائمة وباقية بينهم في «الدور» lll‏ ويينه على «البسطة» الأولى للسّلم 
en‏ ن فلب ll‏ ظال all‏ تكن فحن كردق ssl‏ 
لا تتفي GILT‏ ضر Lathe lo‏ 3 انتظار ol Abo‏ ولق Jans pl‏ لك أي od‏ 
أو حدث. فمن يدري؟ لعلها تحمل! Gat al‏ خارقا يحدث! أنت تتصورها وتحشوها 
بالاحتمالات» وتبتهل؛ عساها UES (Sb‏ كان معهم مع الكبار — حيث كانواء ولا يزالون 
حدق الإخرافة الواسكة a‏ فال le‏ كنذا ze tl ls‏ 
يطلبون منه الانصراف. أكان اجتماكًا [Gite‏ وجاء هو ليُفسدّه؟ Lol‏ كان التدبير هى تلك 
ال lol yal‏ عليه كم كنت yy Salas‏ علذل de va is yal‏ 
التيار المرسّل el,‏ بين العيونء أن ثمّة Ls‏ ضوئية تُصاغء أو بالأصح أمرًا: قم» 
daily‏ | 

وا 

Le‏ ا ن «¿Bio‏ فجعل بينه وبينهم ثلاثة أدوار» وجلس؛ فقد كانت 
الكلمة لا تزال في أذنه: لا das‏ كثيرًا يا بني! 


¿M 


اقتلها 


لقد سبقهم إلى السجنء هذا صحيح رغم أنه الأصغرء فقد cle‏ متهمًا في جريمة قنيلة» 
ألقاها في ¿le‏ شارع الهرم, لم is‏ بها dal‏ هذا صحيح, ولكنها clad‏ منه los y pS‏ 
دخل السجن. وكم عض أصابعٌ يديه ás ¿ll‏ فقد كانت رُعونته هي السببّ! كان 
Lely‏ أن ينتظر إلى أن يعد خمسة ثم يقذفها بقوة» ولكنه استعجل وقذفها وهو يعد 
الثالثة؛ خوفًا أن تنفجر في يده وبظهورها بلونها الأحمر الغريب المثير المرعب» LSS)‏ الكل 
على وجوههم» وكل ما ناله ليلتّها قطعة من فخذ الراقصة الدهني الذي جُرح» ظلت لاصقة 
بين ياقة قميصه وجلد رقبته» وكلما حاول استخراجها ضربوه؛ مخافة أن تكون ثمة حركةٌ 
مباغتة أو بدايةٌ عدوان» وهو يُحس بها قطعةٌ من نار الجحيم اللصاقةء قد غررّت كاويةٌ 
colo‏ حارقةً لحمّه حتى plas‏ النخاع. وفقط عند مطلع الفجر ينجح في انتزاعهاء ينتزعها 
هيء ولكن أثرها لا يمحى! يكاد يكون إلى الآن باقيًا. 

مصيره معروفء إنه يدرك Mia‏ معروفٌ له وللقاضي» وحتى للشحاذ الذي يدعو له 
Lek‏ لحه هابطًا من عربة السجن إلى المحكمة؛ الإعدام! 

فليكن! أبدًا لم يُفكر SI‏ هناك مونًا بمعناه الذي تعارّف عليه الناس» ولا خاف مثلّهم 
منه» لگم dl‏ قبل الحادث وابتغاه في أثناته وبعده. كلما غور ببصره في أعماق رحلة 
الخلدء التي سوف يقطعها به إذا استشهد, أحسّ أن الناس لا بد مجانين؛ لتمسكهم بحياة 
هي خرقة بالية! AST a‏ مليئةٌ بالأوحال والأقذارء لا تصلح حتى لتلميع حذاء! Abels‏ 
شىء يصنعه الإنسان بهاء هو أن يقذفها بأطرافٍ أطراف أصابعه. بعيدًا بعيدًا؛ كي يُزيكَها 
«ie‏ وعن الطريق إلى الخلود. 

بل هو حتى أصبح Zus‏ بتلك المعاملة الخاصة:؛ التي تُعامله بها جماعته؛ SUN‏ 
منهم الذين جاءوا cosas‏ ولأسباب مختلفة حين جاء أحدُهم Bye‏ وهمس في أذنه» يسأله: 
من أين هو؟ وإلى أي أمير ينتمي؟ لم يُخبره. وحين BES‏ في السجنء وبالسجن US‏ 
شيء» وعرّف السلسال من آوله لآخره لم یفرح» بل ولا ze‏ من نظرته إلى غيرهاء فالدين 
دين الكلء وهو فقط La‏ الخارجين ومع كل الداخلينء Ss Bye abl‏ وزارة الداخلية 
يحمل له عفرًاء وقائمة بأسماء كثيرةء الغريب أنها كانت صحيحةً Lo‏ ودقيقة das‏ وكأنه 
هو شخصيًا الذي gs‏ وحمّل الورقة في يده» ورأسه - رأسك يا مصطفى - في اليد 
الأخرى» y‏ توقيع يُنقذ هذا الرأس؛ توقيعٌ صغير منك يا مصطفىء يصنع هذا العمل 
الكبير! ابتسم للرجل في طيبةٍ واحتقارء ودعا له أن 483 له المولى ذنبه» وأن لا يأخذ ذريته 
بخطاياه. ومضى. 


۷ 


اقتلها 


وأحس بيد توضّع — أو بالأصح - تبارك كتفه» رأسه ارتفع؛ الشيخ الجليل هناك 
مَهِيبٌ في وقفته على السّلمة الأعلىء ابتسامته نقية وكأنما عليها آثارٌ لا تزال طازَّجِةٌ من مياه 
زمزم» وقد خفّض الشيحٌ يده من كتفه إلى كوعه واصطحبه. وساراء Lids‏ إليه أن السير في 
الفناء قد طال» والشيخ Sele‏ لا يقول شينًاء وحين تكلم سأله إن كان يريد دخولٌ Powel‏ 
سؤالَ من هو متأكد مما سوف يكون عليه الجواب؛ ولهذا لم يأته الجواب» وإنما فرّت من 
عين مصطفى dass‏ وانحنى على GS‏ الرجل Ugly‏ 

- لاء لاء لا تفعلء لا كلام Lay‏ الآنء لقد Lise)‏ لكل شيء 4556 وسآتي ALU‏ لأبيت 
عندكم في زنزانتكم» وستعرف US‏ شيء بإذن الله. 

كان مصطفى Gas‏ بهذا النظام الصارم الدقيق؛ فكل شيء ais‏ بالضبط كما يجب 
أن يتم؛ ولهذا فالكلمة هنا ليست كلمةء ولكن في سبيلها يحارب المرءٌ الجيوش» أما حارس 
الليل فقد تولاه زكرياء أما رقيب النهار فقد احتاج إلى مائة جنيهء تسلمَتها زوجته بالضبط 
في الميعاد. 

والليل» والزنزانة» والهمسء وانبلّج all‏ الأكبر. 

إن ages‏ في المعتقل — نفس السجن — شيوعيّين وشيوعيات» وللنساء Be de yo‏ 
وللرجال موعد» بل هي مواعيدٌُ أربعة» موعد لحرماتهم من المسجونات» وموعدٌ للشيوعيات, 
ثم للرجال منهم» ثم للشيوعيّين الرجال؛ يدخل هؤلاء GAM‏ إلى الفناء هؤلاء. وكانت 
dela‏ حتى قبل أن يُلاحِظ مصطفىء قد لاحظّت أن شيوعيةٌ معينة «ss Ks‏ لتكون 
آخِرَ G2‏ تدخل قسمّهنء pg‏ الحذر SS‏ إلى حيث تتجه BLU J gue‏ حدَّدوا الهدف. 

مصطفىء ذلك الذي يرتدي جلبابًا Gob‏ أبيضء Galo‏ الشارب والذقن» رغم إيغاله 
في الإيمان IS‏ ما تؤمن به الجماعةء الصعيديٌّ الأفندي الوسيم الذي ترتعش له Solá‏ 
solia‏ عذارى» من هاواي أو من الحبشة» من لوس أنجيلوس أو الأنفوشي! شاب 
ذگر» يكاد يكون مصنوعًا كله من Sule‏ رجاليّة dualld‏ وهو وحدّه الذي لا يعرفء بينما 
du EK‏ 
على شبابه» gas‏ أذنه وأحيانًا عيناه. صاعدًا عربة السجن أو هابطًا منها؛ في يده الحديدُء 
I‏ خاليًا من الحديدء قريبًا من 3 قفص المتهمين» أو همسة Alle ash‏ من بعيد. حتى 
القاضى» أحسّ مرة أنه يَنظر إليه نظرة Spun‏ وكأنما حسدًا لأب له كل هذا الابن! وقلب 
سوزان يدق» وما أغربّ هذا GEN‏ وهو يدق! فكأنما Y‏ مبادئ ولا عقائدء ولا نيرانَ حول 
بينه وبين Gall‏ إذا أراد أن يدق» حتى وهو يتعمد ألا يراهاء ولم ¿ds‏ عينه عن «EN‏ 
sb‏ الأسبوع الأول كان يدرك أن ن¿ قليها كل مرة GIS‏ يزداد دقا. 


EN 


3 


¿A 


اقتلها 


ولكن خافضًا بصره أو رافعه» كان لا بد أن تلتقيّ Goal‏ بالعين Bye‏ وهذه المرة دق 
قلبان؛ قلب من فولان عمره ما دق» وقلب من all‏ كان قد ذاب» حتى تحول إلى ves‏ 
منفوش! شيوعيّة رَقطاء. ¿Ely‏ سبحانك ربّي! توزع الملامح على GS‏ تشاء بغير حساب» 
inal joe Gls sata‏ حكمتك! تؤتي الملك مَن تشاءء وتمنح عيونًا ما وقع عليها day‏ 
إلا وخر صريعًا لمن تشاء! أنت الخالق ولكل خلق لك حكمةء ولا بد لخلقها هذا من حكمةء 
ولكتها ME‏ يمن أن تكون حكمة أن يزق لها Jia l giles ty eli‏ 

عيناه اللتان سمَّرَهما في الأرض» يشدهما إلى أعلى مغناطيش أعتى من كل جاذبية 
يشدهما في الوقت المناسب als‏ وفي اللحظة المناسبة لتستمنّ الومضةء وأمام عينيها 
Ghd tus‏ تثقل أجفانهما glass‏ يسلبان BY‏ يَظلان مُسمَّرَين. 

وإذا كان الشيء بالشيء S38‏ فالشيءُ sil‏ حتى الشيء Gua’‏ بالشيء فما بالك 
والشباب شبابُ مصطفى؛ والطرّف الآخر صاحبةٌ هذا القوام والوجه والعيون؛ سوزان! 
كل هفة ثوب منها تخاريفٌ مجانين» صواعق Aniline‏ ومستأنسة وترعش الجبال! ما 
بالك وقوة أعظم من السجن والمتريولوزات المصوّبة» والسور العظيم الذي يَفصل بين فناء 
الرجال وفناء النساء واستعجال الشاويشية والشاويشات» والصفافيرء واختلاف المذاهب 
وعداء المذاهب» وکل ما يستطيع الكونْ أن يتآمر به؛ al‏ کائتين أو ás‏ أو C558‏ .. 
كلها قد جُرّبَت وفشلت» تساقطّت واحدة إثر الأخرى Bs‏ الحال؛ ad‏ السور العظيم كانت 
قوة الجذب أعتى من کل القوی» SIS‏ حدتًا كونيًا قد أوقف US‏ شيء. ولخص Sal‏ والأيامَ 
في لحظة تتجمع فيها US‏ لحظاته, وتلتقي مُتسائلة محمومة EASY Sas‏ لها في أمرهاء 
أربع عيون كأنها قد تحوَلّت إلى أطرافٍ أربعة لكائن أرقى aly‏ كائن سيظل GEL‏ ما 
ois‏ الحياة على سطح الأرض. ٠‏ ۰ 

أربع عيون Ss‏ ما سواها عدّم» كل شيء» حتى Legiad‏ أصبّحا Lise‏ وإرادتهما 
gag llo «Use‏ الوح Saath la‏ الصاف AN 425 yo‏ 559 والحدت| N‏ 
الذي 154 لا يُقاوّم؛ لتبدأ المرة الأولى ÓN‏ بصباح الخيرء تهمسها سوزان» والوقفةٌ aa‏ 
الرتفشة وقفة مصطفئ عند GUD‏ خشبة من بجر الكشية الكسوزة في الور الفاصل بين 
GAN la‏ ترتعشء الأيدي A EA]‏ تر تفش وحين حدت Seal Ri‏ 
الأيدي» ارتعشت هي والأرض والخشب والحديد» ووصلت الرّعشة GLE‏ السماء بل وكادت 
أرجُل الشاويش المنتظرة والشاويشة المسئولة تضحك ارتعاشًًا هى الأخرى؛ فقد تاه الول 
ف الك فاه Sid!‏ ف ١ wale!)‏ 


٤۹ 


اقتلها 


وأصبح الحدث هو الحديتٌ الوحيد الدائرٌ بين ¿le‏ السور. 

Bs‏ اليوم الرابع بعد الحدثء استدعَوه» أو هكذا fe‏ إليه أنه هو الذي ذهب وحده 
إلى الطابّق الثالث. 

ولم يَنزل! 

لأيام ثلاثة طويلة طويلة مضتء حتى GUS)‏ 

وفي اليوم الرابع هبط الفناء لأول مرة. 

وكانت هناك» لكأنها مُذْ ترّكها 5ST‏ مرة لم تغاير المكان مرةء لكأنها ماتت وعادتت 
تحيا هناك. 

Lill 

وده عبر السور má)‏ 

Jae [galls‏ يدها امتد. 

واستماتت Aut‏ على القلب. 

واستمات القلبُ على اليد. 

ولولا خوفهما أن ela}‏ الشاويش والشاويشة؛ وقد طال تغاضيهما عن Bagh‏ ما 


- تول يا ولّدي على المولى؛ فلقد SEE‏ فيك JS‏ ما كان فيك يا مصطفىء وهي بسبيلها الآن 
لتأخذ منك JS‏ ما تبقى WI‏ فيك؛ لتقتلنا هذه المرة LIS‏ إنها عدوّة؛ عدوتك عن وكا ولا حياة 
لك أو لنا لِدّعوتنا إلا مُقتلّها! لقد جاءوا بها خصوصًا لِيَطعنونا من خلالك» Lge pails‏ بعد 
هذا؛ GLAU‏ تل الشابء ولقد كانت البدايةٌ بك» فلا بد أن تكون البدايةٌ بها. Wg BS‏ يا بنيء 
اقتلها وتوكّل! 

كانت Au SLI‏ هامسة. كل كلمة منها كفيلة بخرق القاثم بين الذنيا والآخرة, 
وبين Gi‏ موت وأي «ls‏ وليس في المسائل نقاشء ولكنَّ أمرًا كهذا لا بد أن يُناقشء وبدأً 
مصطفى - Loder‏ انصعّق سبع مراتٍ - في مرة يفتح ded‏ فإذا بصفعة صوتيّة تأتيه 
من خلفه» من عملاق صِنْديد لا تَرحم نظراته» كان واققًا خلفه: ألم أقل لك يا مولانا؟ لقد 


سحَرَته» الشيطانة ركبّته! قال الشيخ بنفس هَمسه SLI‏ الذي لا 853 هوادة فيه: Gral‏ 


معنى هذا يا مضطفى؟ 


- ما معناه يا سيدي وأميري؟ 


اقتلها 


itis رامت الشيطانة قد ك فقن حل رمك أفث فيل أن يحل ونيا هی‎ DO 
كن اعلا كنار‎ ya عداو لذا‎ A ينا نصح نأض‎ a فق ]زان فد ازا مكنا من‎ 

- ولكني لم أعص. 

all —‏ إذن؛ فالتردّد عصيانٌ قادم. 

- لست مترددًا. 

- اقتلها إذن! تقتلها؟ أليس كذلك يا مصطفى؟ 

من سابع A‏ في قراره جاء صوته: اقتلها! 

¡buzo La a دعا‎ 

- غدًا إن شاء الله. 

- في نفس unge‏ لقائكما. 

- في نفس موعده. 

- على برّكة الله يا بني» اذهب. 

وكانت ARE‏ أن يُطيل قدْرَ ما أمكن في عملية القتل؛ لينشغل الجميعٌ في الحادثء 
فقد تم ترتيب أن يهرب سبعة هامُون من الكبار» في اثناء انشغال ISU‏ بالقتل» وضرب 
عصفورين بحجر. 

عصفورين! 


So‏ السؤال الذي ظل ab‏ على شيخه به» وكان سرًّا بينه وبينه: ولماذا هي؛ هي بالذات؟ 
- لأنها الأجمل! 
as =‏ 
— جمال guall‏ 898 له وضّعف لنا. 
- ولماذا أنا بالذات؟ 
- لأنك المطمّع؛ نقطة قوتناء وأيضًا نقطة ضعفنا. 
- ألا يمكن لأحد؟ ... 
Y -‏ يمكن! 


النصف الثاني للفسحة يبدأ PA‏ بطيء دائري في فناء 
gue‏ أناسٌ يَبْدون كالمجانين؛ ذابّت ملابسهم» وبَلِيَت أحذيتهم» thy‏ منهم call‏ شبابٌ 


ه١‎ 


اقتلها 


وشيوخ» وجماعات وملحدون» أنت يا مصطفى لن تفعّل في اللحظة المناسبةء AST‏ من أنك 
Said ale Si‏ عظام» مُجرد عظام» سوزان الجميلة هي السّحر الذي دوَّحَك. 

إذ الحقيقة فليس هناك سوى عظمة؛ مجرد عظمة Aha‏ هي التي أصبحّت pak‏ 
بينك وبين بداية الخُلد. 

JS ll‏ يد من Lads‏ في 38 بين عمودينء أطبقّت بيدّيها على رأسه من الخلف 
في تساؤلٍ ملهوف. lll eds‏ إلى أمام os‏ فاقشعرٌ ces diay‏ وبرَرّت gos‏ من 
GS‏ هدك وما ت ف ها Bally‏ مهما Sala a‏ 
شاحب الوجه ELS‏ ويرتجف» ضعَطّت بشفتيها JS,‏ ما تملك من قوة فوق الجبين» حتى 
oid‏ من الضغط أيضًا Lola‏ ولم تعرف إن كانت ما أحسَّت به (ok‏ كانت عنده 
أم حمّى وَلّدها ضغط ll‏ عيناه مفتوحتان إلى آخرهماء ومُوجّهتان ELS‏ إلى وجههاء 
ولكن لا يراهاء Gl‏ السمع والبصر. 

بارتجافة أمسَكَها من كتفيهاء ووسّط البحر العميق قدّف مرةً واحدة بنفسه؛ الْتَفت 
w US‏ حول رقبتها النحيلة وأطبقت عليهاء clad‏ يّداهء انتظر انتفاضة انزعاج» fala)‏ 
احتجاجء ولكن الرقبة بقيّت GS Las‏ وديعة بين يديهء بل مالّت الرقبةٌ إلى ناحية» كي u‏ 
الساحرةٌ cody odds‏ كما تفعل القطة حين habs‏ إلى اليد التي 8 Gay‏ عليها. 

عَضِبء كما لم يَغضب في حياته غضب» احمرّت الدنياء آنزفها من فرط غيظه IS‏ دم 
الظهيرة الحمراء» فالشراسة حين لا ترتطم lei Ley‏ تفزع؛ eed dy‏ تغضبء وكأنما 
كلاق Gel‏ الد Lusk y) Jue — laguá‏ — لين الشراسة عدوها y ly ASU‏ هوق 
الؤداغةا كأنها كل dela dll‏ الأقوى من الشجاعةء Sch‏ أعداء الشجاعة. 

ولكن فورًا تموتين الآن يا ساحرة؛ فهذا jae‏ أنت تأخذينني على حين ji‏ أنا مجهز 
gui‏ لدی فان بن lol‏ الوا كل اک افا يا مصطقى قبل أن تقوو يك 
غدرًا آخر» وتعود Sud‏ بكل ما تملك من قوق في dial yas‏ واضغطء ولا تتركها إلا 
جثة! حنان؛ أنهارٌ من الحنان الدافق تنسال من الخد الجميل «SU‏ وتسري في قبضته. 

US Bal‏ الوحش الكامن وختق» فعلًا gis‏ تحت أصابعه الغليظة رقبتها تختلج 
اختلاجة العارفة التى Sah‏ 

وهذه المرة dels Hu‏ ورآهاء اتسعت عيناها EST‏ غير المصدّقة A gf‏ ثم المرعوبة 
A‏ والكان Gud Y‏ ك ES po.‏ الراعية الذي اكك لمجا igual‏ كن ell‏ 
مرة واحدة وإلى AAI‏ كل شيء Jind‏ به مَلامحُها إلا الخوفء dat‏ خوفٍ أو رعب أخرى 


oy 


اقتلها 


لم dy‏ حتن سين G5)‏ اوج ويدات الان due Y «alii ¿Ly Legged‏ 
is,‏ تختلج بالرعب» ولا عينٌ تدمع» ولا dal‏ من ملامحها تستعطف أو تستغيثء بل شبْه 
Flle a saltas‏ 
معه» ويُعطيه أخيرًا US‏ ذاته ونفسه. sin;‏ هو الذي أصبح يختلج بالرعب» وكأنّ BEI‏ 
أصبحٌ المخنوق! SLs‏ يا إلهي» تطلب الموت» 3 ole cage‏ يديه وعلى يديه هو «illo‏ 
od la‏ لحب امو نا الات سنا كيده 
ds‏ 8 
ن الحوشان قد Sal‏ على celal‏ وبحرٌ من البشر من هنا يّدفع» وبحرٌ من 

a ds e das Lill 

والشعانة كلها من Lips‏ التي 05555 رُرقةٌ a‏ سعادةٌ مَن أخيرًا نات JS‏ ما 
تتمنىء لا تزال تتومّج وتنهمر» سعادة ليس سببُها أنه أبقى على حياتهاء وإنما سعادة أن 
duals Lula‏ وهو يجمه adios pl le plus‏ مقا GSM‏ اتتام HEN Gory‏ 
Cosa‏ من إنسان إلى dase‏ أصبح هو ولو dll‏ خاطفة YS‏ مَبدئها! Go pay‏ بالموت يأتي 
- ولو في الحال — حينما على dió)‏ ومبدّئه th‏ حتى ولو لم يكن يُحبها يجيء؛ فما عاد 

ومن بين أحراشه وغاباته بدأ — dic Las Gund Lo‏ ثم برضاه — emu y cud‏ 
Sas‏ ويعلوء بدا ri‏ آخرّ غير عقله» حكيمًا Me‏ يَحبوه عجورًا ¿Sly cai ls‏ له SE‏ 
ys‏ من كل قلوب الكون» وأقوى وأعظم» ومن مرتقعه مضى يرقب الحشدين الصاخبين, 
ln‏ يتبادلان القتل عيونًا ووعيدًاء والغضب A SEA‏ والصفافير تستغيث؛ ومُدافع 
السجن قد cad‏ إلى الداخل» والقيامة أوشكت» بل قامت ترعب من لا في حياته ذاق الرعبّ 
bys‏ 

ولكن LAS‏ قد تريّع وانتهى الأمرء وانتهّت GAL is Boe‏ الخنقةء ورغم stall‏ 
الهائلء فالحقيقة الحقيقة لم يد هناك سواهماء حتى السورٌ العظيم وبالذات عند خهَبته 
بعد الثالثة المكسورةء كان قد أصبّح GW‏ والأيدي الأربع مضمومة في تعانق متشبّث 
مجنون لا ينتهي. 

کان وكا عات lags IS ET‏ وشافة عليه L‏ إلى كفس :ذلك السو 


oy 


(Cond 


كان Lualy‏ أن الصبيّ لا Edy‏ إلى جاردن سيتي أبدًا! 

diy abides «SUL Golan als «Klin فيم‎ Alla cabo Gls فط‎ 
هذا لذ تكن‎ fo ue iris افو‎ gales dedos کت اطاطب‎ al 
القصون والفيللات والسفارات:‎ Yo ميتي‎ Gayle NÓ أن‎ 

Lil‏ كيف وصل إلى شوارع جاردن سيتيء فيبدى أنه GUT‏ فوجّد نفسه هناك» $ أنه 
Ja‏ الطريق» والغريب أنه لم يكن حزينًا ولا Ll‏ أو ala‏ ... كان في الحقيقة يبدو 
منتعشا Gs sb‏ 

كانت الدنيا في ساعاتها AMI‏ والشمس O56‏ الأرض y‏ ولا تلهبهاء والبنايات 
غارقة في صمت أرستقراطي مهيب Ks‏ ما aus‏ من أصواتء Lal‏ كان يأتي من العصافير 
والبوّابين vagal AL‏ الطيبين الجالسين على الأرائك يَحرُسون القصورء ويرتدون 
الجلابيبَ البيضاء الواسعة والعمامات المضحكةٌ الكبيرة. 

كل ما في gail‏ كان يوحي بالبشر Stuy‏ على النشاطء والولد يَمضي على غير she‏ 
3 الشوارع المشمسة الواسعة» وينظر في Gab‏ إلى البنايات والأشجار والذحاس الكثير 
ae eal‏ ويُدّندن أحيانًا ويتوقف» ثم يستأنف المشي بطريقة المقص ss; ARE‏ من 
4235 مكان الأخرى» ويسير أحيانًا بِعَرْض الشارع» وأحيانًا يرفع 4038 ويُمسكها بيده 
من الخلف» Jay‏ على قدم Broly‏ ولسانه يلوك dad‏ من الداخل» فيصنع ضوضاء 
مكتومةٌ كتّقيق الصفادع» ويجري إلى الأمام وإلى الخلف. may‏ وجهّه Zus als‏ خالي 
البال المستمتع بكل ما يراه ويفعلهء بلا شيء وراءًه يُفسد المتعة؛ «fac Y‏ ولا أب» ولا أسطى! 


اقتلها 


Sas As‏ في شيءِ» ووجعته قدماهء وانحنى فوجد أن ن ما تعثر فيه» كان Ubi:‏ حجر 
بيضاء» فرماها بغيظ على الأرض» ولم يكتف بهذاء بل دفعّها د وطان الخ إل 
الأمام مسافة ثم توقف» وحين وصل إليه ضرّبه بقدمه ضربةٌ قوية أخرى» فطار الحجر 
واعتلى الرصيف» وحين وصل إلى مكان الحجرء انحنى والتقطه وحدّق فيه úl‏ ليتأكد أنه 
ليس Bub‏ ذا dod‏ واستأنف المشي وهو يقذفه إلى Yel‏ ويلتقطه. وبعد قليل AS yall Ae‏ 
Als as a il‏ 
هكذا فترة» ويبدو أن أصبعه cl‏ فقد استبدلها بالحجر. Gaby‏ مرة فوجد أن الحجر 
يصنع باحتكاكه مع Gash PESAR‏ وأعجيّته اللعبة فاستأنف المشي وهو يمر بالحجر 
على الحائطء فيرسم خطًا أبيضٌ يبدو واضحًا فوق الجدران الأنيقة الملوّنة ورسم خطًا 
على طول سراية آل سليمان» ثم مده إلى أن وصل عمارة الفكهانيء ثم فيللا سمعان؛ وعبر 
الشارع واستأنفٌ حك الحجر بسور حديقة السفارة الأمريكية. 

وكأنما أعجبه gue‏ السفارة حين وجدّه طويلًا لا ينتهي» فمضى يجري فيجري kai‏ 
بجواره» ويتوقّف فيتوقفء chads‏ يده إلى أعلى duly‏ فيتموّج Ball‏ ويتعرّج؛ Ends‏ 
ويُبطئ, فتتسع aleja‏ وتضيق 5 

وقبل أن Gets‏ السور كان قد انتهى شغفه بالخط فتوقف» وحرك يده de pus‏ 
وعصبية فوق الحائطء فرسم الحجرٌ Lhe‏ عصبيًا متداخلًا فيه 333 وغضبء ورفع يده 

عن السور ولعق فمه من الداخلء قصدر عنه نقيقٌ الضفادع: وهر رأسه ola‏ کمن يُراود 
نفسه» وهز جسده LAT‏ ثم التصق بالحائط واختار di‏ ليس فيها خدوش» وتخيّر 
حافةٌ بعينها من الحجر وأمسكه بحرص في يده ثم ES‏ على الحائط وراح «da‏ وحين 
انتهى کان قد كتب كلمة: «محمد»» Gang‏ فيهاء lis‏ إلى الوراء ولعق فمّه وتأملهاء 
كانت حروفها lind‏ رَكيكة. وعقد يديه ALS‏ رقبته (iy‏ جسده ورگز انتباهه على «ميم» 
محمد» وكأنما al‏ رأسها المستلقية إلى الوراء في eke‏ فقد عاد إلى الحائط بسرعة 
واندفاع» Ss‏ «ميمًا» أخرى؛ وضم شفتّيه ونفخ أشداقه ونظر إليهاء ويبدو أنها لم تُعجبه 
فانكبٌ على الحائط من جديد» وكتب «ميمًا» ثانية جاءت أسفل الأولى بقليلء وقريبة منها 

a‏ إنها اشتيكت هع ذيلهاء وتراكع إل الوزاء ونظر إليهاء وكأنما هي أيضًا لم تعجبهء 
فقد رمى الحجرّ من com‏ واستأنف المثي وهو يمحا شفتيه ويلوي بوزه. 

وفجأة lia!‏ إلى الخلف de pus‏ ونظن إل can ¿o E‏ كم Gal‏ عليهما بلهفة, 
Gaus‏ عن الحجر بعينيه حتى وجدّهء ومن جديد SGI‏ على السور» ورسم Gul, ls‏ 


o 


5 
بجوار الميمينء Gall,‏ بالسور أكثرء وظل مدة طويلة يعمل وعرّقه يسيل» ويده الصغير 
SS tal a dl‏ غل الخد Ug‏ كان قد كت رامنا 
الشعب القنال.» 

وتراجع إلى الوراء وراح ينظر إلى ما صنعه وهو يلهث منفعلًا. وكأنما لم تُعجبه 
الجملة فقد a‏ رأسه auto‏ والْتصّق بالحائط من sas‏ وراح Cepas das‏ 
ويفتح الأخرىء se Us‏ كان قد گتب نفس الجملة مرة أخرىء ودون أن يتراجع إلى الوراء 
كثيراء gs‏ الخط days‏ قصيرةء ويبدو أنه لم يعجبه dl‏ ووجد اللام طويلة dbs pig‏ 
النون غير dl‏ والقاف AHL‏ والحروف كلها مائلة كالنخل حين تَعبث به الرياح» 
يبدو هذا لأنه راح يّنفخ في يده الممسكة بالحجر؛ لينفض عنها ذرات الغبارء ثم تخير dale‏ 
من حواف wall‏ لم يُستعملهاء والخصق بالحائط من dead clay side‏ ويعرق» ويُقمض 
عينًا ويفتح الأخرى. 

وحين انتهى فرَكَ يده بشدةء کمن أتعبّته الكتابة» وتراجع إلى الوراء ونظر إلى الجملة 
الأخيرة ils‏ ثم cle‏ وجهّه ابتسامةٌ رضاء فعض شفته السفلى وأخرج من فمه نقيقاء 
ثم عاد إلى الحائط ورسم علامة «صح» أسفل الجملة الثالثة» وجعل للعلامة ذيلًا js‏ 
طويلًا؛ علامة الرضاء الكامل. 

gust day les‏ :ف SU Lals heat!‏ أنها gar.‏ عن حاخط السون ببطريقة 
ليس من السهل llagas‏ وأنها ستظل هكذا فتر & طويلة وسيّعرف IS‏ من يقرؤها — 
بطريقة ما — أنه ¿sis‏ ظل da‏ يُحدق في الجملةء ثم ارت se‏ كله وخر 
من dilo‏ صونًا كصوت «العرسة»» ورقّع قدّمه اليسرى وأمسكها بيده من الخلفء وانطلق 
يَحجّل بقدم واحدة» ويمضي في الشارع المشمس الواسع 


oV 


البطل 


في ذلك اليوم» مضت ساعات الصباح الأولى» دون أن ds‏ جديد؛ فالمكتب هو SI)‏ 
والحُجرة هي الحجرة: والأوراق تملا gully ISM‏ وثطل من الدواليب» وفناجِينُ القهوة 
رائحة غادية» والسجائر تُستخرج خلسةٌ؛ حتى لا يَعزم dol‏ على أحد. وخمسة موظفين 
في حجرةء والوجوه كالعادة مُقطّبة؛ مقطّبة وهي تتصفح الجرائد وتغلقهاء ومقطبة وهي 
تُحدّق في السقف» وعابسة وهي تطلب الشاي وتلعن طعمه» ومغمومة وهي تنحني على 
الأوراق وتعبّث بهاء ¿añ‏ العمر تدفق وتؤجل وتكتب. 

لم ds‏ جديدٌ في ذلك الصباح» مع أن الحرب قامت» والطائرات بدأت تغيرء وكل شيء؛ 
كل إنسان يخوض تجربة الحياة والموت» والعالم لا ينام» صاحيًا يرقب Grill‏ وهو pued‏ 
ويتحررء والمكتب هو المكتب» والحجرة هي الحجرة» وصبحي جاد هو الذي على u‏ 
والغازي gal‏ بكر على يساري. 

غير أنه قبل الظهر بقليل» Sele‏ الساعي وقال: تليفون. 

وتليفون من أجلي كان يعني só‏ من اثنين: إما عبد الخالق فاضي في مكتبه» في وزارة 
الشئون» ويريد أن يصبّح e‏ أو chs BS‏ في بيتناء ورأت العاكلةٌ أن تتصل بي على 
de‏ وفي كل مرة يطلبني التليفون أقول: كارثة» By‏ كل مرة أجد المتحدث هو عبد الخالق. 

BAR‏ عبد الخالق؟ صباح الخير. 

وإذا بصوت غريب يقول: لأ أنا أحمد. 

tale‏ مين؟ 

قلتّها ونا أخمن Go‏ عساه يكونء فالأحمدات الذين أعرفهم Y‏ يتجاوزون ثلاثةء وإذا 
به يقول: أنا أحمد عمر. 


اقتلها 


ولم يكن هذا الأحمد من بين الثلاثة» فرنَّ اسمه في أذني رنينَ الاسم الغريب» الذي لم 
تتعود على سماعه» وخجلت أن A ds pists ds aly a Us ¿ai‏ 
أعرفه. ورحت أسأله كما يحدث في أمثال هذه الأحوال عن all‏ والمزاج والعائلة؛ حتى 
أظفر من رُدوده بخيط يقودني إلى معرفته» دون أ ن أحرجه أو أحرج نفسي! 

ورغم أنه مضى Ay‏ بنفس الكلمات» التي تعوّد الناس قولها Wy‏ على أسئلة 
كأسئلتي» إلا أني دهشت؛ فصوثه كان مملوءًا بالانفعال يكاد يَلهثء وكان يستعجل 
jul‏ والإجابة. كأنما هناك ei‏ 45352 ويود الإفضاءً به إل وسمعتٌ منه كلمات عن 
«مصر الجديدة» و«كتيبتناه و«المعسكر» ولكني لم أفهم. وسألني Eye‏ إن كنت ia‏ أذكره, 
ومع ذلك لم أعرفه إلا حين سألنى عن أخى محمد وصحته؛ إذ أيقنث أنه لا بد أحمد عمرء 
ابن جارنا عم عمر؛ أحمد ديق ادي الأصغر الحميم. 

واندفَعتُ أرب به y‏ وقد بدت صورته أمامي واضحة US‏ الوضوح» فرغم أن 
عم عمر كهلٌ نحيفء إلا أن ابنه أحمد هذا GLE‏ ضخم» وإذا عرّف الإنسانٌ أن سنه عشرون 
عامًا فقط بدا له He licua‏ فجسدُه عريض شاهق» وذقنه خصيب غزیر» شعره أسود 
متين كذقون الرجال الكبارء ومع هذا فقد كان من ذلك الصّنف من الشبانء الذين يخجلون 
من مواجهة pain‏ فلا ينظرون في وجهه dis‏ وتجده إذا تكلم يت يتعثر في hs‏ فلا 
pta as pos ld bolas da as‏ 
يدرك أن أحدًا لا يُشاركه الضحكء يَصطبغ dé‏ بلون الدم» ورغم كل شيء فالناس Y‏ بد 
أن تقول بعدما يذهب: والله باين عليه ابن حلال» „ab‏ 

وكانت thie‏ به محدودةء وكل ما أعرفه dic‏ أنه كان في مدرسة التجارة المتوسطةء 
dla‏ وأخذ الدبلومَ أو لم يأخذه» ثم دخل الجيش حسب قانون التجنيد 
الإجباري. 

وأغرّبُ شيء أنك تجس داتمًاء أنه (SLs‏ ولدّيه GT‏ الأشياء التي ds‏ قولهاء غير أنه 
le ob‏ لطع عن a late eR bee‏ 

فتقول له مثلًا: إزيك انت؟ فيرد عليك ويقول: الزاكتّه! ويضحك ويخجلء ويحمرٌ وجهه. 
كان لا يخاطبني إلا «بحضرتك»؛ على اعتبار أني الأخ الأكبر لصديقه, وأحيانًا كانت تفلت 
st til‏ رد rss sas TEILE‏ 
له أعماقا. 


البطل 


وكان إذا جاء لزيارتنا وفتح له الباب» خفض رأسه وسأل عن أخيء فإذا كان موجودًا, 
ls‏ إلى حيث يكون مُطرقٌ الرأس» لا يرفع بصره ولا يتلفت» وكنت أحيانًا ألقاه فأحادثه 
وأحس به Legs‏ حدومًا؛ لو قلت له: ارم نفسك في البحر She‏ لذهَب ورمى نفسه في البحر 
chs‏ ثم عاد إليك في ثاني يوم Ss‏ الملابس» يقطر الماءٌ من oped‏ ويقطر الخجلّ من 
وجهه gis‏ ويقول: LET‏ الميّة كانت ساقعة بشكل! 

نقولهَا Micol‏ بها أن celo Ans‏ هذا كل ما فق استطاعة deal‏ أن يوني Waal ay‏ 

ولم نكن أصدقاءً بالمعنى المفهوم؛ كنت أراه كل ستة أشهر أو كل سنةء وكنث لا أراه 
على Alle‏ واحدة NI‏ ففي كل مرة لا بد أن يكون قد حدّث له أو حدث فيه تَغيير؛ فهو 
في لقاءِ طالب» وفي لقاءِ آخر متخرج» by‏ ثالث bale‏ يبحث عن عمل» ومرةً أراه صغيرًا 
لم تنبت له لحيةء وأفاجأ به في المرة التالية وقد Nob (i658‏ جاء مرة لزيارتنا بملابس 
الجيشء وفوجتنا به die‏ وأذكر Lol‏ يومها سلَّخْناه عبًا وتريقةء نقول له: يا daño‏ 
ونضحك على شعره القصيرء الذي قصّه كما تقضي التعليمات» ونسأله: لم y‏ شاريه 
هكذا؟ فيقول: ح اعمل ايه؟ ما دام مفيش تعليمات تحدد طول الشنبء أربيه كده إياك 
يعوض عن شعري! 

ويّمضي يُحدثنا بطريقته المتلعثمة» ويسخر من نفسه ومن زملائه» ومن «اليمك» 
والطوابير المبكّرة والبروجي والنظافة» والشاويش الذي gl‏ ولسانه الذي لا يكاد يرى 
مُتعلمًا من أمثال أحمد حتى يَنهال le‏ والتكدير والتزويغ» وتصاريح الأربع والعشرين 
dela‏ وكيف «يبلف» الضابط حتى يأخذهاء ويضحك» بجسده الضخم كله ومن قلبه؛ ثم 
يكف عن سخريته وضحكه Als‏ ويتنحتح لِيُشعرنا أنه ينوي قول شيء ala‏ يتنحنح 
ويقول: إنما صحتي كويسة! 

وأذكر أنه في زيارة أخرىء قال لي: إنه أخذ النمرة النهائية في التنشينء وسألته وأنا 
أسخر من العبقريّة التي chia‏ عليه فجأة عن pull‏ في نبوغه. فمضى يشرح لي نظريته؛ 
فقد وجد أنهم يُعلمون النيشان في الجيش على علاماتٍ ALG‏ ثم يمتحنونهم على علامات 
متحركة؛ ولهذا فمن أول لحظة كان ينشن على العلامة الثابتة كأنها ستتحرك Blas‏ وبهذه 
الطريقة كان يّضرب بسرعة ويُصيبء وبلغ به الحماش مّداهء وبلغت بي السخريةٌ مَداهاء 
وهو يؤكد لي أن الطريقةء التي يُعلمون بها الجيش غيرٌ مُجُدية» Sly‏ أهم شيء في الدنياء 
هو أن يتعود الإنسان أن ينشن على هدفٍ متحرّك. 

هذا كله Sol‏ معقول. 
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اقتلها 


أما غير المعقول فهو ما حدّث؛ فلماذا يكلمني أحمد في التليفون؟ 

Lob Basta A anni Gall وجنت يه ولكتى أقول‎ il une 
ققق القيه؛ فالشرف في ذهن الواحد منا مرتيط بإنسان»‎ oh 50 فهناك أناس‎ 
— والإخلاص بإنسان آخرء والحنان والمحبة بثالث» وأحمد عمر هذا كان يرتبط في ذهني‎ 
بشيء يمس من قريب أو بعيد روح شعبنا؛ الشعب الضخم الخُجولء‎ — 1a ولست أدري‎ 
ei ae الذي لا يُسعده شيء مثلما يسعده‎ 

ولم أسأله كاذا Bush peso diga‏ فقد خمَّنتٌ أن كتيبته. لا بد معسكرة ia‏ 
ans‏ شمال القاهرة؛ إذ كان الجيش يستعد للدفاع عن العاصمة. أما الشيء الذي حيّرني 
Sad‏ فقد كان لهجته اللهجة المتدفقة المملوءة بالانفعالء pasa las‏ 
الصحةء لا كحة فيها ولا بلغم. 

وعجبت. 

وسألته كيف يكلمني» وهل عندهم في المعسكر تليفون؟ 

وأجابني: احنا معسكرين قريب من din‏ وجنبي بقال. ياه! داحنا شفنا العجب؛ دي 
حرب بجد والله العظيم! والطيارات والمدافع؛ تك تم» تك تم ... تصور حضرتك ما غيرتش 
الشراب بقالي ست أيام لما بقى شربات! سامع الطيارات؟ 

وكنت حقيقةٌ أسمع das‏ خافتة Bun‏ وكنت أعرف أن طائرات العدوء XA‏ 
ضرباتها على تلك المنطقة «مصر الجديدة» ليل نهار! 

وانتباني شيءٌ يُشبه الخزي» Gly‏ أدرك أنَّ أحمد في الميدان» Gly‏ في المكتب» وسلك 
طويل يَفصل بين القتال الرهيب الدائر هناك؛ والمصلحة التي أنا فيها ورُوتينها ودرّجاتها 


وعلاواتها  ...‏ , 
واندفعث US dl‏ حماسي وسخطي» وأشجعه. 
لكو a‏ عي Lis‏ معاك» عايز حاجة؟ أي خدمة؟ قول. 


see 
اهه» أضرب لك طلقة؟‎ 

ولعلّمي أنه خجول ومن الصعب عليه أن يطلب مني شيًا إن كان یرید Sur‏ 
وأسأله Lee‏ يريدء وإذا به ينفي بشدة أنه في حاجة إلى شيء» وسألته إن ¢ كان يريد من عائلته 


ملابس فقال: abu‏ لي عليهم. 
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البطل 


cda 

ae 

— مش عايز فلوس» هدوم» أي حاجة؟ 

JM, - 

وازداد عجبي» ومضى هو يقول: اسكت! مش امبارح الله يخرب بيوتهم ers‏ 
العسكو Geli,‏ 

وكان يقولها ببساطة rss‏ لأن أسأله بنفس البساطة: وعملت ايه؟ مت؟ 

وضج التليفون بضحكته وقال: dá‏ خمّناهم؛ قبل ما يضربوا المعسگر سیبناه» وعلى 
فكرة dias‏ حاجة هايلة دلوقت. 

Ata] عمو‎ ss ys bla; 
¿ol ale ileal کل ی کک ع‎ 
BSE ف كويس: كويسة کی ؟ مس عل‎ po jale da وقال:‎ diga ly dad us ail 
it sos 

$a) —‏ حصل ايه؟ 

فقال: مقن وفعت ظيارة؟ 

فقلت: إيه؟! طيارة ورق؟ 

فقال: لأ بجد؛ طيارة فرنساويء كانت فايتة قدامناء قلت للقائد: أضرب يا فندم؟ 
ورحت ضارب قام جناحها انكسر alley‏ ووطت» فالقائد زعق وقال لي: خلص عليها 
يا أحمد» خلص عليها! خلصت عليهاء وتصورء تصور وقعت. 

واستمر يضحك ويقول: سلم لي علي محمد لما ييجي قول له: إن seal‏ وقع طيارة, 
أنا عارف إن هو مش ح يصدق زي عوايده» Lol‏ والله العظيم وقعتها dal‏ محروقة في 
الرملة هناك» أضرب ell‏ طلقة؟ 

asbesto basal 
فما بالك وأحمد يُخبرني بنفس اللهجةء التي كان يُعلق بها أحيانًا على أشكال بنات الجيرانء‎ 
Sls يخبرني أنه أشقط‎ 

a ala Ebates 
EE A صورته» وأسمع صبحي‎ 
ol ال "شوق مه زا ؟‎ del lle llos usa ا‎ 
وما يعرفش يوقع ناموسة! وده يوقع طيارة بحالها! ويوقعها لوحده!‎ 
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اقتلها 


حتى وأنا أسمع هذا كله col ly‏ كنت أتأمل أحمد الذي في خياليء ولا أكاد أصدق. 

لحظة أن كنث أ tals‏ كان US‏ همي أن أعرف الخدمة التي يريدها لأستطيع القيام 
بهاء وأحس أني بهذا poll‏ بنصيب ما في المعركةء فقلت: أمال ... 

وترددتٌ؛ فقد خجلت» ولكني استطردتٌ: SUF‏ بتكلمني ليه؟ 

وما كادت الجملة تغادر فمي» حتى ESA‏ قلت شيئًا سخيفًا. 

Li as Le gl pu ee 
للكسوف»‎ els أسرعت أقول: قول يا أحمدء عايز ايه؟ صحيح عايز ايه؟ أنا أخوك مفيش‎ 
٠ قول لي عايز ايه؟‎ 

وسمعتٌ Hare‏ في التليفون» وأدركث مدى الخجل الذي كان is‏ وطرّقت أذني 
AS NA as lara ek‏ 
فتلك كانت عادته» y‏ أنه سينطلق بعدها كالمدفع ويتكلم؛ LSS‏ كان dlad‏ يجعله 
يتعثر في أول الحديث؛ فكذلك كان يجعله ينطلق بسرعة في آخره» قال: إنت عارف؟ إدوني 
ساعة أجارة :يهن الا ESTER A A‏ 
دي حاجة Able‏ قوي» مش كده؟ تصور! طيارة تقع» LI‏ أوقعهاء Li‏ أوقعها؟! أنا مش 
مصدقء بيتهيأ لي انها وقعت من نفسهاء ولا يمكن حد تاني وقعها! plo‏ لي على محمد 

ثم eli‏ كمّن لا يعرف كيف يُنهي الحديثء وسمعت نحنحةً خفيفةء فعرّفتُ Sim‏ 
أنه got‏ أن يدخل في soll‏ وجاءني صوته: إنما صحتي كويسة» أنا متشكر قوي قوي 

وكانت آخر مراحل خجله أن يضحك» وكأنه لا يطمئن إلى الغلافين السابقين» فيلف 
كلامه بغلاف dels‏ ثالث. 

وحين وضعتٌ السماعة كنت لا أزال غير مصدق» أن أحمد طلبني فقط من أجل أن 
يخبرني بهذا «الشيء الهايل»» وكانت السماعة لا تزال تضحك؛ ضحكة دسمة موفورة 
الصحة. 


Ve 


